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ولد في بفداد 195: تخرج في كلية الآداب/جامعة بقداد 
4 ونال رتبة الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة 
4 14387 حقق ودرس اكثر من للاثين ديوانا من الشعر 
العربي قبل الاسلام وبعده والعصر الاموي وكثب اكثر من عشر 
كنب هنها. الطبيعة في الشعر الجاهلي والفروسية في الشعر 
الجاهلي ودراسات في الشعر الجاهلي ووحدة الموضوع في 
القصيدة الجاهلية وننفرات في النقد والادب والاديب والالتزام 
والشعر والتاريخ وشعراء امويون بثلاله اجزاء ومنهج تحقيق 
النصوص. 


اسثاذ الادب القديم في كلية الآداب بجامعة بقداد 
عضو المجمع العلمي العرافي والامين العام له. 


يع 
منشورات دار الجاحظ للنشر وزارة الثغافة 
والاعلام ‏ بقداد 
حزيران 1948٠‏ الجمهورية العراقية 


مجلتة الاشمكانل 


35 


كلمة لابد منها ٠‏ 


الامتداد القصمي للشعر العربي واضح من 
حيث التناسق والاداء والحوار في كثير من اللماذج 
الشعرية التي وحلت الينا ؛ وقد ظللت هذه الاشكال 
تاخل مجاليا في كل غرض يما يوانق الافكار الي 
رممها الشاعر أو الاجواء التي اراد أن يحيط بيا 
غرمه : !و الدلالات التي كانت تترامى في نلسْل 
المعائي والالفائك والصور . وقد اوشكت أن تصبح 
القمة طريتا معهودا » وشكلا مألوفا ؛ واناقا 
محددا في الشعر ؛ لانها توحي في كثير من صيفميا 
بهذه الاشكال ؛ وت كد في كثير من جوانببا ذه 
الاقكار . فالموضوع الذي يتطرق ليه الشاعر 
رسمت ابعاده في ذهنهد رسما وائحا ء وتحددت 
مالكه من خلال تعابيره والفاظه تحديدا وامحا » 
واتخدت قوالبه الميغ التي وفعت لبا .. فالاثعال 
ألتي يستخدمها متشابهة ؛ وحروف العطف.الني 
تتوالى تاخد. تسلسلها المنطقي » والتدرج الذهني 


الذي وضعه امبح مالوفا » والالوان !الستخدمة عند 
كل صورة تقترب في أشراقها اقعرابا منطابقا , ولمل 
متابعة الواح الطلل عند الشاعر الجاهلي ؛ والميد 
تكشف بشكل وانح عن هذا التشايه الحدي 
والتوائق التصعي والتناسق الشكلي في كثير من 
الزوايا والابعاد والحركات والاحاسيس وِفي اطار 
هذا البحث يدور الحوار المغتمل الذي كان يحارله 
الشاعر من خلال تجسيد صورة المرأة التي تحدث 
عنها في مجالات مختلفة » ووقف منها مواقف 
متباعدة من اجل الحديث عن نفه » نقد اتخذ منها 
لائمة وعاذلة ومماتبة واستطاع أن يدخل الى نفسه 
من خلالها ليبدا حواره الذي بسط. نيه نلسفته ء 
واكد نيه نزعته » وتحدث عن للسفته ونزعته بما 
يوائق حيانه وطموحه ومستقيله ٠‏ 

انني استطيع ان اؤكد ان القصيدة العربيية 
تعد بناء قمصيا متكاملا توافرت فيها كل اطراف 
القمة وتوحدت في أشكالها كل الشروب الفنية 
والتدرات الادبية التي دقعت بمعض نماذجها الى 
التفوق فحملت اشكال القصصى وابداعات الؤلفين 
الذين لونوا كل قصة بما يجملها قادرة على الاداء 
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وفق المطاء الفردي والالتزام الفني وان هذه 
الدراسة المحدودة تشكل بدابة لوضع النظرية موضع 
التطلبيق ولغرض توفير العنامر الاساسية التي 
تؤكد ذلك من خلال الدراسات الواسعة واختيار 
النعرص اللازمة ؛ لان محاولة اثئات ذلك بعني 
تحولا كبيرا في كثير من مجالات الادب ؛ واتجاما 
نحو اعادة النفلر في الاحكام التي قيلت أو الصقت 
بالادب العربي ٠‏ 
انني اعتقد ان الادب العربي يمثل نماذج كبيرة 
في كل باب واشكال تقليدية في كل فن وأن هذه 
الايواب يمكن حصرها في اطار مجاميع محددة وان 
الفجوات التي كانت تترك هي من حق الشاعر الذي 
يستطيع الدخول ليضع نفه في الموئع الثاسنب » 
وليستطيع إن يختار لنفه من الاغراض ما يؤّهله 
لاشغال هذا الوفع ؛ وان الصورة الفنية التي ظلت 
تملا عليهم حياتهم كانت ثمرة من ثمار العقل العربي 
البدع » وقدرة خلاقة من قدرات الامة التي امتدت 
جدورها في التاريخ عميقة حتى استطاعت أن تفع 
لنفسبا في كل مجال تاعدة , وفيٍ كل فن ركيزة » 
وعند كل ذكر موقفا . وقد خلل الادب العربي يحيل 
ف 


هذا الابداع في وحدة القصيدة التي ,تمثل وحدة 
الفكر وفي اللفة التى تمثل وعاء الامة الذي حفظ لها 
وجودها : وفي الكتابة التي جمعت اطرافها على 
.طلربق واحد ؛ وني ترابها الذي لل يمثل انشودة 
الحياة ؛ وفي حبا الذي برسم لها طموح المستقبل 
المشرق .. 

ان البِنا القصحي الحدد في هذا الكتاب هر 
جرء من اطار عسام يتلم الامة في وحدتهيا: 
ويمثل الحن في تدرتها » والموذج في الالتزام 
بابعادها وسوف تنلل هذه الدراسةبداية في دراسات 
اكير من أجل توسيع هذا المقهوم وترسيخ ركائزه 
لخلق ادب عربي واسع الاناق » شدند الملة : 
ماعزم الاعداف والغايات ٠‏ 


كحات من الشصر القصصي 
في الادب العر بي 


ييثل الشعمر العربي امتدادا قصصيا واضحا 

من حيث الاداء والتناسق والانكار وتد ظلت اشكال 
هذه القصص ترتم في اغرائفه ؛ وتتشح في 
معانجاته » وتتحدد من خلال معانيه » ونلل الشعراء 
ينبجون هذا النهج + ويسلكرن السلك التتليدي في 
الحياغة والمتابعة » من أجل الحفال على البناء 
المرتبط بحياتهم : والتمد من واتمهم 
الاجتماعي والفكري والحياتي. فايام العرب زخرت 
باشارات واضفحة لوقائع واحداث 4 كمأ وقفت عند 


".*.رمون عللت في بمضص الاحيان تمليلات مقاربة ؛ ولكنها 


في الحتيقة كانت تمثل بقايا اساطير + وشسلخومر 

أخبار انقرفت اسيابيا » والقطت سلسلة روايتهاء 
وبقيت تاخذ دورها في الحديث وامناسبة 
والاستشباد . وبقي الناس يدركون ملتها من 
خلال هده اللمناسبات24107 وقد استيد الشعراء من 


)١(‏ الدكتور عادل البيائي . كناب ايام العرب ‏ الفصسل 
الثاني . الايام بين التاريخ والاسطورة ‏ لإا وما يعدها , 
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هذه الرموز مادة قصصهم © فاشاعوا استخدامها » 
ورددوا احدائها » ولونوها بكل ما يثير الرغبة الى 
متابعة الاستماع والانمات ؛ متخذين منها ومن 
وتائعبا اماسأً في التوجيه » والعبرة , ولم تكن 
الابام خالية منالحكايات الخارقة» والاعمال!لفرديةالتي 
نسم بالبطولة » وقد دنمت هذه الحكايات الؤرخين 
وائرواة الى ان بحاولوا ايجاد المبررات التي تؤكد 
وجودها ؛ وتثبت اعمالبا » فحاولوا تحديد أماكنها 
وتو قيت ازمانها » وشدهابالو قائع شدا معقولا » كما 
حاولوا ان يربطوا بيئها وبين !عمال عر فتها امم سابقة 
او أتوام مجاورة » والذي يدقق النظر في مثل هذه 
الو تائع ييتدي الى انها تمثل في اصلها احداثا وتعت» 
واعمالا جرت ولكن الاخبار ند تضاعفت ؛ وزيدت؟» 
حتى اسبحت بعيدة في يعض اشكالها عن الحقائق 
التي بقيت ذاكرة الشعوب تحتفنك بها , وقد نللت 
ملامع احدائها الكبرى تبدو بامتة في بعش الصور 
والوقائع » وعاشت اثارها واضحة في ممارسة 
علقوس دينية أو شعائر وتقاليد تلوذٌ بها الشعوب 
عندما تحد نفباغير قادرة على الجابهة »> أو 
عاجزة عن الصمود في واقع ثفسي يالس . 

أن بقايا القصص التي تطالعتا في الثل السائر» 
أو الخبر المنقطع ؛ او الاسطورة الحكية في الشنعر 
أو الطتس الديني الذي يمارس في ظل متاسسبة 
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عابرة » تحدد العمر الزمني الذي بقيت أيائه تحمل 
هذد الاشلاء المتئائرة وهي تجوز الدهمر الطويل 
والاجيال الممتدة » فتستغرق اجزاء متباعدة من 
حياتبا 4 وتقتطع اياما عصيبة من اياميا. 
فالقصيدة المربية تعتمد الفكر اساسا ؛ والحوار 
اسلوبا ؛ وتتخف من الاساليب والصور والمائي 
مجالات لاظهار البراعة الفنية ؛ والقدرات 
الابداعية التي يحاول فيها الشعراء تكثيف الممنى 
المراد ؛ والتركيز على الثاية الأرجوة » وابشاح 
الجوانب التي تتقطب الغرضس . وتد دللت 
القفصيدة على امتلاكئهيا ناصية الثائيي فعائيت 

أجيالا طوبلة تحمل مشاعر الامة » وتؤؤكد ذائها : 2 
وترمم امالها التي عاشت حية في فشميرها 
الانساني .. وتد اكدت دراساتنا لبناء القصيدة 
على تكامل وحدتها الموضوعية 4 وتوحد سياتها 
الشعري » وامتداد الائر التقممي بشكل مثميز 
فيها . ولعل لوحة الصيد التي وتغت عندها في 
دراستي عن وحلة الموفوع في القصيدة 
الجاهلية10) تمثل هذه الخصيمة بوضوح وتمبر 
عن البعد القصمي الذي التزم به الشعراء في هذا 
اللجال . لان الشاعر في كل جزء من اجسزاء 
اللوحة كان بقع تحت قبضة رؤياه الشعريية» 


(1) وحدة الوضوع الجاهلية .ب )١‏ وما بمدها . 
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ويخشع لنمط اساوبي معين ؛ يمارس من خلاله 
منهج الذي امبح يلكه في كل حركة * وعنتد 
كل موقف : ابتداء من الصورة الاولى نتي يشيه 
الناتة بالثور وانتهاء بانتصاره » ومهمة الشاعر 
في هذا الجال تعتمد التصة التي تبدأ بوفمع 
الخارك الاولى ورسم شخوصس هذه القصة من 
خلال الاحداث واحاطتبا بالنلرف الزمانى والكاني 
ومحاولة وضع النباية التي تنتبي اليبا الاحداث. 
وف نايا ذلك تتجلى تحئلات التركيز التي تددفع 
الثارىء أو الامع الى المتابعة والانتباه وتخلق 
الجر القصصي الذي يعطي الحدث بعده ؛ ويحدد 
أنبعائي مواقعيا ‏ ويبدو أن هذا البناء والتنظيم 
' كان وافسها كل اأوتوح في ذهن الشاعر 4 وهو 
يج احداث القتصة ويجمع أطرانيا لتتلاتى في 
موفوع موحد 4 وتتحد في اطراد شمري متجانس* 
ورد قصعبي متسلل 4 تنهو من خلاله 
التميدة نيوا فيا متكاملا » وتتالف من وحداتها 
عوالم التمة تالفا دقيقا » بوحي بالاستيعاب 
الكامل ؛ والاحساس الواعي »م ويعكن التدرة 
القصمية التي كان الشاعر يتمتع بها » ويكثفف 
عن الالتزام الفني في البناء الذي أصبح نموذجا من 
تماذج الصورة © وهيكلا متفقا عليه من هياكل 
المياغة » وقد حاول الشعراء أن ببرزوا هذه 
الملامح من خلال التراكيب الشعرية المتنائرة في 
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تشاعيف الابيات :. نالوقوف على الطثل يتحيل 
عند الشاعر الى حرنة مراع داخلية تعي 
الى نفه اإزمن 4 وتخلق قييا دواقع التزوع الى 
الايتماد عن هذا الجو . رهذه الحالة تولد عد 


الشاعر قرة الاتدناع لتخطي الرحلة » 


لصورة ابمادعا 4 


وتستكمل حلقانها 2 2 نفى انشاعر ترالي 


الام أ غادرة إاحل لذي هيا 3 
الصحعت © وحشد لصوره من عوادي 
3 ؛ وقوة الطبيعة + وتوالي النين » ما 
جمله ذريمة للانثقال » ومن هنلا كانت مبررات 
الشاعر في هذا الالحاح مبررات معقولة ؛ ليكون 
اريقه الي 'لثادرة مليما »؛ وحبه في عدم 
5 ن الطبيعي ان بؤدي به 
الانصراف بعد هذا أأوقوف إلى الالتجناء الى 
وسيلته المفضلة التي تحمله 'لى المانات الطويلة: 
وتنثله عبر التاهات التي يتيه فيها الدليل + 
وتتجاوز ' بة الثاوز القائلة ؛ ولن تقيب هذه 
عن الشاعر وهو يخطتلك لاحداث تمته » 
0 الجزئيات والكليات “لت 
الوسيلة تادرة على اداء مهمتها ؛ متمكنة من 7 جيل 
اأشاق > صابرة على الحيود اأضنية ألتي ست 
اعباء السفرة . ان هذا التهيؤ يرجب على 0 
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اعداد هذه الوسيلة اعدادا كاملا من حيث المقاومة 
والرعة والتمكن والانطلاق © ويفدق عليبا من 
الظلاعر ما يحملها قادرة على الاجثياز : والشاعر 
بدرك ما ستؤديه هله الراحلة من واجبات » 
وبجابهها من حعوبات © فلابد من تجميع سور 
التعب ؛ وتوفي لوازم الاجهاد : وتهيئة الاشكال 
والصيغ التي يمكن أن تقال في هذا الشيد » 
وتتلى في هذا اإوتف » لتبرز دورها + وتكشف 
عن مبمتها 4 ولتجمل القارىء أو الامم مدركا 
لما تلاقيه وتصادفه © ليزداد شوقه الى نباية 
الرحلة » ولعل اختيار هسورة الصياد التوثب » 
وانتقاء الوقتت الذي تتظل فيه » وتوتيت الزمن 
الذي يغلب عليه الايل ؛ و'اصطحاب هذا الجر 
بالظر الشديد والتللام الدامى 4 الى جانب 
انتنلار المياد التربص بكلابه الجائعة والمدربة » 
وارتقابه لخيوط الغجر وهي تتسلل عبر حفئات 
الرمل وقد اشبعيا الملر تائيارت جوائيها على 
الثور الذي شييت به الراحلة » وتثائرت بمض 
حبات الطر على ظلهره » فشكلت لؤُلوَا الفرط عند 
ننلمه » أو انل خيعله .. هذه الصورة وهذكاآا 
التسلسل القصمي وهذه الحركات اللمرزدحمة 
والاشكال المتوثبة ألتي يشد بيئها توقع الحدث + 
وبحكم ترابط المشهد بين جزياتها تد اأعمدت 
باحكام ؛ ونسجت وفق تصور قصصي بارع » 
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والشاعر هنا قد رسم لكل واحد من شخوصه 
دوره المرتقب » ووضع له مجال تحركه 4 وحدد 
له الخطرات التي يجب أن يخطوها > فالصياد له 
دوره الذي بؤديه والكلاب لبا مو قعها الذي حدد 
الها ؛ لا يمكن أن تمحيد عله 4 ولا 7 جاوز ابعاده » 
فبي مهزومة أو مقعولة » ولا نتيجة ثالئة غير هانين 
النتيجتين ؛ والثور في الصورة بمثل البطل الذي 
رسم له الانتصار وكتب عليه أن يكون الفائز في 
المعركة الحاسمة » لانله صورة 1 
!اوسيلة التي ركبها الشاعر من اجل الوتول 
الى الغاية النتظرة » وهو في امه يمثل العقدة 
التي تنشبي اليها ألقصة .. 

ان الخيوط التي ربط الشاعر بها حركات 
هذا الحيوان ظنت في يده منذ !للحنلة الادلى » 
وظل الشاعر هو الشخص الوحيد الذي يبلك 
القدرة على تحريكه كيف يشاء ؛ لانه الشمنر 
الاساس في نباية المورة » ونتطة الارتكاز في نقل 
مشاعر الشاعر الى اللمدوح ؛ وليذا كان الاهتمام 
بد اهتماما كبيرا » والاعداد له !عدادا كاملا > 
والاعتماد عليه كليا» . 
(1) يمكن مراجمة لوحة الصيد ووحدة الفكرة لي كتاب وحدة 

الوسوم في التصيدة الجاهلية . 


16 


وظل منهج القصيدة العربية يحمل هذا 
التلسل في بناء تصيدته التقليدية التي رسدها 
الشعراء ؛ وحملوا لواءها » والتزموا ببثالها وثظللوا 
يحملون معها هذه الابعاد القصصية التي تخفي في 
ثناياها عوامل الابداع »© وتلوي في اعماتها حكايات 
احاسيسه التي تركت اثارها نوق كل للحة من هده 
اللامح ؛ وتخزن الوروث الاجتماعي والنفي 
والديني الذي بشي عاملا حاسما من 0 الدنع 
من اجل الوصول الى الحياة الاتضل ؛ والسي 
'نثبيت القيم التي اتفق على تحديدها الجتبع 
والتزم بتنفيذها الانراد . 

أن الصورة القصصية التي تحتفظ بيا ذاكرة 
القعيدة العرية لم تكن صورة جاهرة 
عر كبة ؛ وانما هي امتداد حضاري لغكر ميدع 
ومسيرة فكرية لرواند وابداعات الناية 
متراكمة > حققتبا اإذات العربية + وتدمتيا عطامر 
ادبيا متطورا »؛ وفنا انانا متتدما » تخللته 
المواطف وشدت اوامره عوامل الشوق الحادة + 
وعاشت في فيفه طانات الانسان الذي اخلص 
اوروئه من خلال الالتزام بكل المناحج اأخطر ودة ٠.‏ 

وقد وجدت التمة الشمرية عند هذيل 
صورة اخرى يكاد ينفرد بها شعرام هذه القبيلة 


1 


000 


وخامة في احوال الرثاءا1) ؛ لانهم وجدروا في 
الوعل المن 4 والثور الوحثي الاسفع © والحمار 
الوحشي : والعقاب مورة الخلود © لا تتمتع يبه 
هذه الحيرانات ؛ وخامة الوعل من قوة وصلاية 
وتمكن من الارتقاء الى الاماكن المرتفعة » وتسلق 
قلل الجبال المنيعة » وقابلية على الايغال ني اعماق 
الصحراء اللميدة ؛ ولكن بالرغم من كل هذا التمئع 
والتمكن والتابلية نهي تخفيع لسلطان الموت + 
وحوادث الدهر الذي لا يبقي على حدثانه شيء 
فلابد ان يماح لها في يوم من الايام صياد ماهر 
اخذ عدته وتاهب للممل ؛ واعد السهام القوبة 
والرماح الطويلة التي تمكنه من اصابتها؟) . 


نالشاعر الهذلي في الرثاء يسرد لنا الحكاية 
سردا شيتا » يصور فيها هذا الحيران » وتد 


(1) للنحل في اكثر احاديث الشعراه ولاسيما الهذليين حديث 
طويل لكثرة انتشاره في مناطتهم واستقادلهم من مسله 
ولهذا كثرت صوره في شمرهم وتحدث عله الشعراء وعن 
الشسرق التى يصلون بها الى خلاياه والوساتل التي 
يستشدمها مشتارو المسل » وهى احاديث لكتسب طابع 
القتصص لا برافقه من وقائع واحداث . ينظر كتاب الطبيمة 
في الشفر الجافلي / ؟١؟‏ وما يعدها , 

9) الكري . شرح اشعان الهذليين ١/2)؟‏ >2 #ترركء! » 
ااا 
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اكتملت قوته ©» وعثلم نشاطه » ويصور ما يصادفه 
في حيانه ؛ وما يتمتع به من ملذات الحياة © وينم 
به من مغائمها 4 يشحه الصورة الكاملة للقوة 
والنشاط باسلوب محكم »© وعبارات منعقاة » 
وصور حية » واحداث مشوقة © واجواء قصصية 
تحيل القارىء أو السامع على المتابعة » وتدئعه 
الى التركيز » للوقوف على الثهابة » وقد تحفزت 
مشاعره ؛ وتوثبت احاسيسه © ويلفت في نقسسه 
رغبة التابعة حدا كبيرا .. وهنا يمتلك الشاعر 
اصية الوقائع + ليمطي الفكرة المرسومة في ذهنه 
كل الوانها » ويحدد مواقع احدائها تحديدا 
دقيقا » فيصور الموت وقد تيا ؛ ويرسم القدر 
وقد حان + وهو على شكل صياد ماهر > أو حيوان 
جارح ؛ يتابع هذا الحيوان ؛ ويبرز له على اشكال 
مختلفة ؛ يترصد حركاته + وبراقب كل دقيقة 
من دقالقه » حتى اذا امبحث الفرصة مواتية » 
سدد سهمه ؛ وحوب رمحه ؛ وانقض عليه نارداه 
على الارس ينفح دما »2 وهنا يطمثن الشامر 
الى هذه النهاية التي وخضح خطوطها قبل ان 
يبداها » وصمم هيكلها قبل ان يشرع في سردهاء 
ويختم القمة بعبارته التي توحي بالرئا » ليبعث 
في نفه الراحة »© لانه المير القدر الذي يدرك 


18 


كل السان وحيوان ؛ ولا يفلت من قبضته 
الحدل , 

وتشكل محاورة الذئب في بعش قصالد 
الشعراء امتدادا قصصيا آخر وبئاء فئيا اعتمد 
الحوار والمناجاة » وتخللته الشاعر »© وتجلت في 
احدائه لائع الكرم الذي لازم اشال هذه 
المداررات2؟) » وييكن اعتبار قصيدتي المرتشى 
الاكبر9؟» وامرىء القيسس(42) من اوائل القصالد 
التي وصلت اليدا وهي تحمل هذا اللوع بن 
اللحاورة أو الماحية . فقد ممور امرؤ القيس 
متابلته للذئب وقد اشر به الجرع عند ماء آجن » 
بعد أن أمحل من حوله الكلا ؛ فكان يعوي عواء 
الخلليع الذي طردته العثشيرة بات لا يملك مالا 
بد به رمق الحياة + ولا أفلا بحصدون عنه عوامل 
الدهر فخاطبه الشاعر برفق » وساله عن انج 
يواسيه ؛ ثم دعاه الى الحو الذي تركه له بعد 
ان اعتدر الذئب عن مشاركة الشاعسر طعامة؛ 


00 يثثلر شرح اشمان 55 561 والاترككا ؟ )كلل 

(9) يئر كتاب على الهامش الابستال هلال ناجي / 54 . 

() شعر المرقشى الاكبر ,. مجلة العرب / واللفليات ١/8؟‏ . 

()) أمرؤ القيس . الديوان 5768 ب )506 وتلسب التصيدة 
الى النجاثي الحارثي في جمائسسسة ابن الشجري / ذال 
وبكئار تخريجها فيها . وه 
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وبعدها ياخذ الذئب بالمواء مستدعيا بقية 
أمدابه لهذه المكرمة » معلنا وفاءه لبثئي جلسه 
من الذئاب لتجد ني هذا النبع ما يدفع عنها حرارة 
الجوع » وقسوة المحراء ؛ ولهيب وقدها 
اللانح . اما المرقش الاكبر فيقدم لنا صورة اخرى 
لهذا الحيوان الذى عراه مستضيفا فاكرمه كما 
يكرم الشيف ؛ ويصور لنا فكرة الكرم الاصيل 
الذي يقدم للنيف مهما كان شكله لا يفرق في 
تقديمه بين انسان وحيوان ٠.‏ 


وتلوح صورة الذئب عند كعب بن زهير »> 
وهي تحمل اللوروث الشعري لها » فقد استفاف 
الشاعر الذئب اثثاء رحلته » وحاول أن يمور 
اللكان بدقة حيث كان الشاعر يسمع فيه همهملة 
لا بتبين فيها المماني » ولا تتميز الأصوات قم 
يستير في الحديث الذي يكشف عن حالة التفرد 
آلتي كان عليها الذئب 4 والاوصاف الدقيقة 
والآلوان والاحوال ؛ وما يرجدمه من الزاد > 
ويفيف اليها مورة الفراب ©» وهي اسخطراة 
جديدذ» . ولعل اضانة الفراب © وما اعقب ذلك 
من ملامح في توسيع افق الصورة » والعنامر 
الجديدة التي دخلتها هي التي حملت ابن. تغيبة 


(1) كصب بن زهي , الديوان / 00 ب #15 ٠.‏ 
31 


على اعتبار الشاعر من السباقين حتى أن بعض 
الشمراء قد اخدوا منه ذلك0) . 
تتوحد في اللوحتين صورة الكرم الذي حاول 

الشاعران أن يعبرا عنه » والصورة الانسانية التي 
داخلتهما وهما يتفان أمام حيوآن لم يعرف قير 
الصحراء ميدانا ؛ ولم يجد غير الهواجر ظلا وملاذا» 
ولعل الحورة الكاملة التي رسمها الفرزدق للذئب 
ف قصيدته2؟) : 
واطلن عسال وبا كان صاحيبا 

دعوت بثاري مومنا فاتائي 
نلمسااتى قلت ادن دونك انني 

واياك في زادي اشتركان 
نبت اسري الزاد بيني وبيلسه 

على ضوع ثار مرة ودحخسان 
فتلت لهلما كفشرم ضاحكا 

وقائم سيفي من يدي بسكان 
تعش فان وائقتئي لا تخوثني 


. 1)5/١ ابن فتيبة . الشعر والشعراء‎ )١( 
. (؟) الفرزدق : الديوان ؟رؤ؟؟‎ 


5 


وانت امرؤ يا ذئب والغدر كتنتما 
اخيين كانا أرئمصا بلبسان 

ولو فيرنا نبيت تلتمس القرى 
اناك يهم أو شسياة سستان 

وكل رنيقي كل رحل وان همسا 
0٠‏ تعاطى القتنا قوما هما اخسوان 


تعبر عن الامتداد ألفني لهله المحاورات . 
وعلى الرغم من ان مقدمة القصيدة قد اشارت الى 
ان الفرزدق خرج في نفر من الكوفة يريد يزيد بن 
المهلب » فلما عرسو! من آخر الليل عتد الغريين » 
وعلى بعير لهم ملوخة كان اجتزرها » ثم أعجله 
السير ؛ فسار بها قجاء الب فحركيا ») وضي 
مربوطة على بعمير »© قذعرت الابل + وجغلت الركاب 
منه وثار الفرزدق »© فايصر الذئب ينهشها » نقطع 
رجل الشاة » فرمى بها إلى الذئب » فاخلها 
وتنحى » ثم عاد نقطلع اليد قرمى بها اليه » فلما 
١مبح‏ القوم خيرهم الفرزدق بما كان .. اقول : 
على الرغم من هذه المقدمة التي قدم بها اليذه 
الحادئة ذانني اعتقد ان الصورة تقليدية لوروث 
شعري قصهبي » سلكه الشعراء في بعض 
مسالكهم وانتهجوه في جوانب من مناهجيم ؛ تعبيرا 
عن مشاركتهم لهذا الموروث © وتاثرهم با يحمله 


1 


من مشاعر التعاطف في مواقف الكرم أو استجابتهم 
لدواعي النفس عندما تجد نفسها في موضخع 
يستحق التعبير » او التزامهم بحددود الاغراض 
والواقف والأبنية الفنية لبعض ما يريدون التعبير 
عنه . ويمكن تاكيد هله الفكرة عند مراجعتنا 
لقصيدة الفرزدق الثانية التي ذكر فيها الذئب 
مرة اخرى فقال0) : 
وايلة بتنا بالفريين ضافئنا 
على الزاد ممشوق الذراعين أطلس 
ومن الغريب ان يقدم للقصيدتين بمضمون 
واحد ؛ وصياغة متقاربة .. وهذا ما يؤكد تعليلنا 
لا ذهينا اليه من افتعال للحوادث2) ؛ ولمل تكرار 
امثال هذه التمائد وبالرد القمصي التقليدي 
عند بقية الشعراء تحدد الصورة الفئية التي التزم 
بيا الشعراء وعالجوا من خلالها الجوائب الئفسية 
التي كانت تعتر بهم92» ؛ وتسكوا بالاسلوب الذي 
اصبح متبما في معالجة هذه اللوفوعات ؛ لان معظم 
هده العاددات تدور راطا واحد 0 وتينتخصد0 


0 الفرزدق : الدبوان 548/1 , 


4 “كش العاتي الكين 81017 4 107 
؟) الكميت . الديوان : 135/1 + [كرثم نقسلا عن الماني 
الكبي / 4).؟ > 6.0 وينظر الديوان ١/لام ٠‏ 


زف 


اللوبا واحدا » وتتقي حوارها من موضوع 
محدد » ولا اغالي اذا قلت ان الافعال اليم 
والصور تكاد تكون متشابهة » وقد تركت هله 
المحاورات اثرها الوامح في الادب العربي © وريما 
انتقلت هله الصياغة الى محاورة حيوانات اخرى» 
اسعيدت احدائها من معان وجد فيها الشمراء 
مجالا للتعبير عن دواخلهم النفية غ أو واتعهيم 
الاجتماعي © فاتخذوا منها طريقا اللتعبير ؛ رفي 
محادثتها صورا من صور التعاطف الاثاني © وقد 
خللت هذه المحاورات تحمل طابع الرد القصصي 
التقليدى © وبقيت احدائها الدآخلية مرتبطلة 
بظلاهرة الجوع المارخ » والوحدة الكليبة » 
والتللام الغامر > والتطلع الى ما تجود به اليد ؛ 
والراقبة الشديدة : والترمد النادر »> والتهاية 
التي تحقق الرفا الى الطرنين ... وقد ظلت 
ظاهرة الحديث مع الذئب مرتبطة بالجوع والكرم 
والتعاطف الوجداني والاحساس المتبادل والقيانفة 
ولايد وانا اتحدث عن هذا التوع من الحوار أن 
اتقف عند جانب آخر من جوانب الكرم كان يرتبط 
بسرد قصصي آخر » ويأخذ شعلا قريبا من الشكل 
الذي كانت تاخذه هله المحاورات ؛ فالكمراء في 
حدبثهم عن الاضياف كانوا يلتزمون نمطا قصصيا 
واحدا »؛ ويستخدمورن شكلا فتيا واحدا ؛ ويميلون 


م 


الى استخدام ميغ لفلية واحدة » من أجل 
الوصول الى الغاية التي تشرح الكيفية التي يتم 
بموجبها الكرم . وهو مرد متناسق من حيث 
التوجيه 4 يبرز فيه التمهيد والتقديم ثم ينتقل 
الى الوتوف عند احداث القصة وما يقدمه 
الكبف > والطريقة التي ينتهي بها ذبح الذبيحة » 
وما يعقب ذلك من وقائع . 

ان هذا الجائب يشكل ظاهرة قصصية اخرى 
سائف عندها تيلا لاؤكد هذا الجانئب من حيث 
البناء والتوائق » واؤكد ان هله الاساليب 
التصصية كانت تمثل رافدا ادبيا وامحا في 
الشمر العربي ٠‏ 

وتاخل مقدءات قصائد الاضياف جالبا 
واضنها من الحوار القصصي 4 وهو جائب يتبثل 
بالشيف الذي يلجئه الفلال عن الطريق ليلا » 
وجهبد المي الى أن يتكلف تباح الكلب وحكايته ؛ 
لتجاوبه كلاب الحي © فييتدي اليها بصياحها ؛ 
ويستعين على مره وحيرته © ويؤكد الشاعر بان 
الليلة من ليالي جمادى »© لانها من شهور البرد 
والمطر © كما يؤكد شدة ظلمتها وامتداده © وتكامله 
وتراكمه ؛ (لا يبصسر الكلب من ظلمائهيا 


>16 


الطنبا )٠١)‏ © وأن العدى بيتتييه الى كل موت 
يدركه ؛ ويستخدم الشعراء في هله الحالة 
الصور الآتية : 


إلن 


زنذا 
0 
زلن 
بن 
إن 
0 
افا 
إن 


1 


ومتتئبح بات الصدى يستتيهه ...99) 
ومتلبح قال المدى مثل قوله ...(» 
ومتتبح يتكشط الريح ثوبه ...0)) 
ومتنيح يبعا الهطلوء ذعوته ...(ه) 
ومتئبح تهوى مساقط رأنلسه ...(10) 
ومتئنيح في لج ليبل دعوتله ...20 
ومتتبح ليفان يقريه الندى ..ىنه) 
ومستنيح بعد الجحدوم 0 5300 


من اقصيدة فرة ين متكان ف اجنفاسة ابي نمام .( رزوي 
بلدا 5 

حمائة أبي تمام )/لاهه1 . 

نامث اتكاما . 

ن. مء مقماا. 

نع +6ثلا,. 

ن. م, 16646 . 

ن.دم. مككلاء. 

الحماسة البصربة 550/6 . 

10 لفندة 


ومستئيح والجون اهنب ماطر 2١0...‏ 
ومستتيج طاوي المسير كالما ...410 
ان صيغة ( ومستئبح ) التي انتتح بها 
الشعراء مقطماتهم في هذه اللماذج وفي غيرها »2 
تؤكد التزام الشعراء بها ؛ والتحدث باطارها » 
والحرص على الشكل الذي استخدمت فيه »؛ كما 
ان الصيافة التي اعقبت هذه السبارة ؛ كانت 
ميافة متقارية من حيث الشكل » ومتفقة من 
حيث الاداء والمعنى والدلالة » وهذا يعني ان هيكلا 
من البناء الموحد في المعنى والاستخدام والتوافق 
كان يود الجو الشعري 4 ويفرض وجرده على 
الشاعر ©؛ وهو يمالج موضوعا أو غرفا . واذا 
حاولنا متابمة الظاهرة في هذه النماذج وفي غيرها 
وجدنا ان الصورة التي رسيت في الثموذج الاول 
تنلل صورة تهدي بقية التماذج » وترشد الشعراء 
الى اقتفائها » وتدلهم على المعالم المنبقية والتي 
تترك على وجوه قصائدهم معالم الالتزام الفني 
في هذا البناء » لان الشعراء بحر صون على أن يكون 
الشطر الثاني وما بعده جرابا ( لرب ) ويشفمن 
اشارة الى ما يرشد هذا اللستئبح اليهم © ولعليهم 
كت ا سننة 
110) ن. م. /1)؟ وينظر 525 , 


ذا 


وجدوا النار دليلا من ادلة الاعتداء 4 بعددان 
بوتدوها بنلاظ الحطب وكبارها » فكان الجواب 
«حضات له نارا لها حطب جزل»(1) ؛ و « بشقراء 
مثل الفجر ذاك وقودها »2) ©» « حضات له ناري 
فابصر ضوءها 5998) و « بمشبوبة في رأس صمد 
مقابل 4406 » و« رئعت لله حمراء اخرق 
نورها 6(ه) و « هدته لنا وردية اللون طيرت 06) »© 
و« دعوت يحمراء الفروع كأنها »0) » و « رفعت 
له ناري فلما اعتدى بها 0(م) . 

فالئار هنا اصبحت علامة من علامات 
الاهتداء » واشارة من اشارات الشعراء اذا ارادوا 
أن تحدثوا عن هذ! الوضوع »© ومن 
الطريف هنا ان يلتزم الشعراء ني هذا 
الوضوع . 6 ومو ضوع محاورة الذئب ( البحسر 


٠. 1855/6 الحماسة‎ )١( 
. 11)5/) الحماة‎ )( 
٠ الحماسة )/7)؟1‎ )0( 
. ا١ااهر/) الحماسة‎ ))( 
٠ الحماسة البصرية 6/)؟1‎ )0( 
, الحماسة البصرية 9ر8؟؟‎ 00 
٠ الحمابة البصربة ؟/؟1)؟‎ ) 
٠. (م) الحماسة البصربة 1/1)؟‎ 


دنا 


الطويل ) لاسباب قد تدخل احيانا في قدرة البحر 
على استيماب الصورة » واتساع مقاطعه النثمية 
لامتداد العنى المطلوب() © كما أنهم ظلوا حريصين 
عليه حتى في القمائد التي جردوا نيها النساء 
للوميم على الاتفاق أو الكرم أو الجراة والمفامرة 
او الوضوعات الاخرى التي استحدثرا فيها ميم 
الحوار . ولعل ارجح الاسباب وافضلها يعود الى 
حرميم على ابقاء الصورة التقليدية خافعة حتى 
في الوزن + وهدا جانب فني يؤكد متابعة الصورة 
والحرص على استيفاء معنلم اجزائها واستكمال 
ابعادها الفنية اطارا وبناء وتركيبا . 

ان محاولة الشعراء تتليد الصورة الفنية 
التعارف عليها ؛ لم تمنمهم من ابراز تقدراتهم 
الفنية ؛ ولم تحل دون ايفاح احاسهم الدتيق 
وابداعهم المعبر © فالثار التي حرم على ايقادها 
الشعراء ؛ ليهبتدي بشوئها من كسده الزمان في 
سفره ؛ أو لم تاعده الحال على مؤثة » فاسسيح 
كلاب الاحياء لم تكن لونا واحدا »أو صورة 
متشابهة »؛ فهي نار اوقدت بيغلا الحطب 
وكبارها ؛ نكانت شديدة الاتقاد ؛ أو شقراء مثل 
(9) ينظر كتاب ألرشد ألى فهم أشعار المرب وصتاءتها 
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النجر لحعفائيا ؛ واشتداد حمرتها؛اأو هي 
مرفوعة أو مهيجة 4 ليبصر ضوءها © أو مشبوبة 
في راس جبل مرتقع مقابل لسمت الضيف ليدعوه 
اليه » أو حمراء يخرق نورها قميص الدجى ؛ ار 
وردية اللون وقد تطاير شررها حتى تميز بعلامتها 
رداء الانق » أو حمراء كأن فروعها ذرى راية 
في جانب الجو تخفق . 

ان هذه الصمور اللونة للثار » وهذه الاوماف 
التي وحفت بيا للتدليل على ارتفاعها وانتشارها 
وسعة رتعتها كانت الجال الفئي الذي حاول 
الشعراء أن يبدعوا فيه © لاظهار قدرتهم في ابراز 
صورتها + وايشاح أعميتها ؛ وتايد توقدها + 
وتد اتخدوا من هذه الصورة رمزا من رموز الكرم» 
ومتلهرا من مظظلاهر الاعتزاز + ومجالا من مجالات 
التدرة على المطاء ؛ أو الاشتهار به 4 أو التميز 
بمظاهره . فمحاولة الاقتداء بالهيكل العام لهذا 
الغرض »؛ والالتزام بالبناء الفني لم يتتصر على 
الاطار العام للبئاء ؛ وانما لل الشاعر يتايبع 
جزئياته بدقة 4 وياير اشكاله بمهارة » ويدور 
في دائرئته بانتشام . نالمورة التي بداها 
بالاستنباح ؛ وتابعها باشتعال النار كانت بداية 
لحوار متمر يبدؤه الشاعر ثم يمقب عليه بقوله 


كن 


نقالواا) © أو فقلت2) © ثم يتير الحوار في 
بعض القصائد فيتغرق مجموعة من الابيات2) »2 
أو سير على لسان الشاعر الذي ياخد مجسالا 
جديدا في استكمال عملية الكرم والاعقداد له 
والترحيب بالفيف واستتباله0)) » والقيام بصورة 
متمجلة حرما على اصلاح أمره 6 وتوطيد محله» 
واستننام خدمته لثلا يبادر أليه غيره فيفوز بسه 
ويستخدم الشعراء الفعل ( قمث ) وهو متترن 
بالفاءاه» وقد استبطن سيفه0) او قام بنصله؟» ) 
أو بابيش مصقول خطلطت حديدة جفله في 
الارض820) ٠.‏ 


ويحر ص الشمراء على ان يكون السيف 
وسيلتهم ف البح » والابل ماكنة عفظاما » باركة 
بالفناء » كريمة بيضا عاجدة + اعدت لواجب جق» 
)١(‏ الحياسة )/راهها . 
(5) الحمائة ؛رمكذا © ذمككل + 9ل5ل 2 الال 2 5الالا. 
) الحماسة 19/6كا + 1١518‏ . 
()) الحمائة )/؟154 11454 2 1518 4 98! والملضليات 
بولحة 
(ه) الحمائة )رخمه! 2 103 » كزهل »> ككلاا > فكال 
والحمائة البصرية 599/6 ٠‏ 
زن الحواسة إترككه1 . 
0 الحماسة )/رم1ةا , 
(م) الحمائة )/رذكةظ . 


بف 


وهيلت لتكون زادا للضيف ؛ ثم تتسلسل الحكاية 
تسللا قصصيا تتوالى فيها الانغفال تواليا 
منسقا » وتعاتقبت حروف العطف تماقبا متصلا من 
حيث الاداء والعمل والربطك »© لتاخد الحكايسة 
صورتها ؛ ولتؤدي الافعال معانيها ودلالتها ؛ لتصل 
الى النموذج الاخلاتي الذي بنيت عليه الحكاية © 
وحددت الادوار . فالشاعر يسعى الى اكتسساب 
الحمد بالمال0©) ؛ ويبالغ في تفقد اضيانه » 
ويسترخص الحيد الذي يجلبه الاكل ويكسيه 
الطعام(60) »6 ويؤكد ان اطمام الشيف حق ودين 
يرئه الابنناء عن الاباء » وياخله الخلف عن 
السلف<000) 4 ويباعي باهل الكرم وطيب ارومته + 
وتعفلم الالترام به050 . 

ان تسلل هذه الحكايات + واتفاق صيثياء 
وحرص الشعراء على آداء العنى وفق ما يقتشيه 
البناء ؛ يشكل التزاما قصصيا وافحا » وحوارا 
لحكايات كانت احداثها تدور ف نفس الشاعسر > 
ووقائمها تتجلى له في حياته التي يمارسها في كل 
وقت + ويؤكد وجود صيغ ادبية مرسومة » واطر 


(5) الحماسة 1211/6 . 
)١(‏ الحماسة )/1618 ب كزه[ , 
(11) الحماسة ٠. 1.١/6)‏ 
(1) الفضليات إره11 . 


زازا 


فنئية واضحة » يتف عندها الشمراء وهم يقدمون 
على معالجة الموضوع » وياخدون بها وهم يؤدون 
مهمة الباشرة » وهذا يعني ان سردا قصصيا » 
وامتداد حوار داخلي كان يتجاذب اطراف 
الأحاديث في دخيلة الشاعر ؛ فينمرف الى 
معالجته ؛ وياخل به نفسه التزاما بالمينة » 
وحرصا على الاداء » وتشخيصا للعناصر الفئنية 
التي كانت تاخل ادوارها في الحكاية » المتمثلة في 
اشخاص الفيوف 4 واصسوات” الاستنباح »2 
وعبارات الامتقبال والترحيب والاكرام © والقيام 
بعجلة الى الكوم اليراجد © وحركات الجازرين » 
والجو النفي الذي يسود العملية بعد الاطئيام 
والارتياح الذاتي الذي يستشعره الشاعر وهر 
بلعم جالما ويؤدي واجبا » ويقفي حقا » ويحسن 
الى انان اجهده السير واتعبه الطريق ©» ؛ واظلعه 
الظلمة الحالكة . 

ولمل الحوار الذي يكتنئف بمض تصسائد 
الشعراء » والذي ياخذل طابع البساطة في بعض 
الاحيسان ؛ هو حوار لا يخرج عن نطاق المساجلة 
الآنية © والفكرة الؤقتة ؛ والتاثر الذاتي © ولكنه 
يمثل اتجاها قصصيا » ومجرى حوار كأن ياخد 
بمده ف الواقم الشعري ويرسم ملامح توجهات 
قصصية معروفة ©» وربما كانت هذه الملامح صورا 


ناذا 


لتيارات لم تبرز بشكل واضح في هذه القلمات ؛ 
وقد يكون الحوار طويلا تنبعث منه فلسفة الشاعر» 
وتبرز من ملامحه قدرته الخلقية © وتاتلق منئخلاله 
ملامح الاصرار الذي دئعه الى هذا التلوك . 
وقد ينان بعض الباحثين ان هذا الحوار 
بشكليه هو حوار حقيقي استحدته الفكرة 
ألوقتة » أو أوجبه المتاب الانفمالي » أو خلقسه 
النارف المناسب . وقد حاولت في هذا البحث 
متابعة ظاهرتين من هذه الثلواهر وعند شاعرين 
من الشعراء هما حاتم الطائي وعروة بن الورد » 
وقد استطعت أن اتوصل الى أن هذا الحوار 
متخيل لا وجود للنسوة اللاتي تخيلين الشعراء 
فيه » ويمكئنا ان نعد هذ!. التخيل من المحاولات 
الاولى في الحوار الشعري بالتبة للادب العربي ٠.‏ 
واستطيع كذلك ان اؤكد أن اكثر الحوار 
الشعري الذي استخدمه الشعراء كان يعتمسد 
التجريد الذي يختلقه الشاعر ليؤكد في نفسه 
صفة مشهورة ©» فمحاورته للغرس والغول يؤكد 
فيهما شجاعته ؛ ومحاورته للذئب يؤكد اكرامه 
للفيف » ومحاورته للمرأة التي تظلهر خوفها من 
الانفاق يُكد كرمه *؛ ومحاورته للمراة 6 التي 
تظلير خو فها من المخاطر يوُكد بطولته » وكل محاولة 
من محاولات الحوار هذه تظلير صفة من صقاته » 
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وتؤكد رمزا من الرموز التي قدمها » متخدما 
اسلوب التجريد الذاتي الذي احس فيه قدرة على 
التمبير ؛ ومجالا لخاطبة الذات . 


فالتجربد الواعي لحقيقة النفس من خلال 
الاستجلاء الواقعي ليا » يوحي بما لا بتبل الشك 
بما تحمله هذه النفس من خصائص ؛ وما تحاوله 
من اثبات لها وعي في هذه الحاولة لا تخرج عن 
الاطار الرسوم والمحدد . وهذا التجريد يوحد 
الاثتات المتنائرة من اجزاء هذه الخمائص »© ويلم 
أشكالها المتناسقة » ووحداتها المتشابهة ؛ لين 

منها البيكل العام الذي يمكس من خلال حركاته 
اصالة الاتجاه » ويعطي من ملامحه ما يضيف اليه 
تكامله الخحلقي »> وتجائسه الجوهري. والانسان يخضع 
وهر يعاني هله التجرية لعوامل كثيرة تتصارع نيبا 
الاجزاء » وتقط من بين اصابعها نزوات الأعراض 
الوامية »؛ وتلمع شرارات الحدس الموحي بمدق 
الرؤية بشكل مغاير ؛ ليمئح الانسان قدرته الخلاتة 
ويهبه من معطليات اصالته ما يحمله على تصديق 
هذه الرؤى . وعند استكمال الجوانب الخارجية 
للصفة التي اعتقد الانسان بوضوحها» شبري 
العوامل الداخلية بصمت واع » لتنسج الوجه 
الآخر لبده الصفة ولتظهرها كاملة من خلال اطارين 
واعيين يحنان الابداع ويقدران على دفعه بشكل 


يال 


لوحة ندية بارعة وبارزة تتجد في إلوانها ملامح 
الانان المعبر وتاتلق في ثنايا خطوطيا حركاته 
البارزة وتتحدد الخصلة التي وجدت طريقها البين) 
شامخة رائدة . 

وتد استطاع الشامر الجاهلي أن يتلمس 
الطريق السليم للكشف عن صفاته البارزة بواسعلة 
هذا التجريد لأنه استطاع من خلاله أن برسم 
صضورته الاصيلة ويؤكد لخصائصيا البارزة ويظهره 
بشكل بوحي بالقدرة الفنية الكامئة في تعابيره 
والتمكن السؤول عن حمل الشحنة الشعرية 
العيرة . نبو يجرد من نفسه شخصية الرأة اللائمة 
ليجعلها الصورة الرافضة لسلوكه القانم بادائه 
وهر في هذا التجريد يخلق العبارة المناسبة والجو 
الوائق والعتاب القبول متمدا من الحسوار 
الداخلي الذي يجريه وسيلته التي يرتكز عليها 
.لايفاح وجهة ننلره وبسط المفهوم الذي آمن به 
حفيقة واقعة لا يمكن أن يخرج عن حدودها . 

والشاعر يحرص على أن تكون وسيلته 
اللوم ؛ ويحرص على استخدام الفمل (لام ) 
و ( مشستقاته )١()‏ في بداية حواره وهو يحرص كذلك 
كه الصورة الاولى التي لإ يذكرها ابدا 


0 ف معالم التصوص الستشهد يها جد هذه الظاهرة . 
5" 1 


وانما يكتفي يتقديم حجته بعد أن يمهد لذلك بسا 
يشير الى اللوم . ويحرص كذلك على ان يمع هذا 
اللوم في اليل بمد ان تبدا النجوم اللامعة باليلان 
نحي المفيب »© ويمد أن يحجب الظلام الرؤية 
الوائحة وتلف الارض العريشضة جحانل اللل 
المعتم . في هذا العالم تتوئب في نفس الشاعر عوامل 
الدعوة وكانه كان يجد في لل هذا الصمث الرهيب 
والوحدة السائبة استجابة واقعة وائارة لازمة 
وذوافن. موبحية + 

والشعراء يصرون على أن ظاهرة اللوم مده 
لم تكن في محلها مهدا كانت الدواقئع ويؤكدون 
استمرارهم على اللوك الذي ليموا عليه » غير 
آبيين بما يقال عنهم » ويمد الشاعر حاتم الطائي 
من النماذج الشعرية التي التفتت بشكل وافح 
الى هذا التجريد لتاكيد صفة الكرم » ولا تستغرب 
هذه الحتيقة اذا علمنا أن حائما يمسل التركيز 
الصادق لظاهرة الكرم العربي » وتد أصبحت 
هذه الثلاهرة خصيصة متميزة » خيرها الشامئر 
خبرة واعية » وهشهها هضما حسيا'مدركا » 
واستطاع ان يجمعله نلفة بدائع عنها وفق منطق 
معقول ؛ ويلتزم بها التزاما غير محدود ويبذل من 
أجليا ما يحرص الآخرون على جمعه . 

وقد اخات مورة التجريد اشكالا متبايئة ؛ 


ا 


واي اي ورا وحن لد امد اللوم » 
وتختلف عن الصفة التي يلام عليها ؛ وهي التي 
تحمل الراة على هذا اللوم ع ولهذا كان حالم اللاي 
يجرد شخصية المرأة اللائمة على انفاقه وبذله 
وكرمه . وعروة يجرد شخصية ايراة اللائمة على 
غزوه وخوئه غمار الغارة » وعمرو بن معد يكرب 
يجردها على الانفاق والفزو معا 
0 أن حاتم الطائي في تجريده يسك بخيوط 
الاسلوب الشعري الحسوس ويستخدم الالفاظ 
الشعرية الموحية » ويوافق بين تسلسل الاتمال 
بعورة فنية منسقة 4 فاللوم وقع يسبب اعطاء 
المال أو اعلاكد وحديث البخل تائم للمقارنة 
والدعوة الى امساك المال جزء من النصائح التي 
تقدميا اللائمة وفلسفة الشاعر وعادته في الائفاق » 
: واببانه باساءة تصرف الوارث بعد موته » قشل 
التبرير المعتول لدى الشاعر وتحمله على الدفاع 
بشكل تقريري عن هذا اللوك الوصفي والايسان 
اللمطلق بلامة هذا التصرف ان هذه الانكار تتثائر 
في أيسات قطمهء وبشكل يوحي بممق الفكرة 
الشاعرة في نفسه فيقول في واحدة من تصائده10) : 


(1) الدبوان / وكاس ,لكا. 


نينا 


وماذلة هبت بليل تلومئي 

وقد غاب عيوق الثريا فمردا 
توم على اعطائي الال ضشلة 

اذا ضن بالمال البخيل وصيردا 
تقول : الاامسك عليك نانتي 

ارى المال عثد المسسكين مبيدا 
ذريني ومالى ان مالك وافر 

وكل اسرىء جار على ما تعودا 
ذريني يكن مالي لعرضي جئمة 

يقي امال عرني قبل ان يتبددا 
اربني جوادا مات هزلا لملني 

ارى ما ترين او بخيلا مخلدا 
رالا كني بعض لومك واجملي 

الى راي من تلحين رايك مسئندا 

وف قطعة اخرى يقتول0© : 

وتائلة اهلكت في الجود مالسا 

ونفسك حتى ضر نفسك حجودقا 
فقلت دعيني انما نلك عادة 

لكل كريم عسادة يستعيدها 


(1) الديوان / 1889 . 


لكا 


وف ثالئة يقول0) : 
ميسلا نوار اقلى اللوم والعذلا 
ولا تقولي شليء فات ما قفملا 
ولا تتقولي لمال كت مهلكه 
مهلا وان كنت اعطي الجن والخبلا 
يرى البخيل سبيل المال واحدة 
' أن الجواد يرى في ماله نبلا 
أن البخيل اذا مامات بتبعسه 
سوء الثناء ويحوي الوارث الابلا 
لا تعذليني على مال وصلت يه 
رحما وخير سبيل المال ما وصلا 
أما في التطمة الرابعة فلا يكتفي الشاعر 
بعاذلة واحدة وائما يتجاوزها آلى عاذلتين تلومانه 
لانلافه وانفاقه فيقول9») * 
وعاذلتين هبتا بعمد هجعهة 
تلومان ملافا مفيدا ملوما 
تلومان لا غور اللنجم ضلة 
فتى لا برى الاتلاف في الحيد مغرما 


(1) الديوان / .]اس أيكا. 
0) الديوان / 596 . 


نتلت وقه طال العتاب عليهها 
واوعدتائي ان تبيئنا وتصسرما 
الا لا تلرماني على ما تقدما 
كفى بصروف الدهر للمرء محكبا 
فانكمالا ما مثى تدركالته 
ولت على مسا فاتئي متندما 
وهكذا تنبسط فلفة حاتم » وتتشضح 
ملامح هذا اللوك من خلال التجريد الذي افرده 
من نفه على شكل ذات تمثل الجانب المشاد لما 
يعتقد به ؛ ليجسد هذا اللوك من ثنايا العميز 
الواضم بين الخصيصتين ٠‏ 
ولم ينفرد بيذا الحوار حاتم الطائي »6 ولم 
نتميز به شخصيته » وانما نيج هذا النهج مجيوعة 
من الشعراء ؛ لان البناء الفني الزمهم بالمحاكاة 
والاطار الشعري حملهم على التقليد . وقد اكدت 
النماذج الشعرية التي زخرت بها مجاميع الشمر 
هذا الاتجاه » ثعمرو بن الاهتم يجرد شخصية ام 
هيثم ليخاطبها فيتول0© : 
ذريني فان الشح با ام هيشم 
لمالح اخلاق الرجال مسسروق 


(1) ابو تمام , الحماسة 5/6ه5؟١1‏ . 
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ذديني وحلي في هواي فائتي 
على الحسب الزاكي الرفيع شفيق 
ذربني فاني ذو فمال تبيشي 
نوائب يعشضى رزؤها وحقوق 
وزيد بن حصين يجرد ابنة مندر فيقول0© : 
اثلي علي اللوم با اإبنة كدر 
ونامي فان لم تشتهي النوم فاسهري 
ويجرد زيد بن ظالم ام كدراء9؟» + ويسميها 
عروة بن الورد آم حسان0» + وعله الم بن 
تحفان ام الوليد(ه» وفي قول يزيد بن الجبم البلالي 
آم محمد(1) ويطلق عليها سوادة اليربوعي اسم 
8 هي 2906 . وق عورة حطائط بن يعفر اسة 
العتاب80) وهي طريفة عند جوّية بن التشر(» 
(؟) نلى المصعر 598! وهى في ديوان عروة /ر م؟ . 
0 شيم لإللاكاى 
0) نيام ككللا. 
© شام ككلرلاء 
للد 00 سفلة 
© شيم. ككلالء 
0 نيم. ككلالاء 
ل © 2 كيلة 


1. 


ويميها عبدالله بن الحثرج أم بالم(١٠)‏ وعد 
رجل من بني سعف ام الكلاب(11) © ويكتفي بعض 
الشعراء بلفل عاذلة ومواذل ولائمة152) © وهي كما 
وجدنا في لماذج حاتم متطمات تتمسك باطار المماني 
المحددة » والالفاظ المستعملة » والصيم التركيبية 
التي اصبحت سمة من سبات هذا الفرض © ومن 
الطيمي ان نتضمن هذه النصوص الجواب الذي 
يرد به الشاعر ؛ أو القولٍ الذي برر به الانفاق »2 
وعندها يستخدم الثمل ( قلت )09 . 


وفي الطرف الآخر من قضية التجريد هله 
بقف شاعر آخر ليمسك بطرف ثان من الموضوع » 
ويعالجه بشكل يوائق المالجة التي استخديبا 
حاتم » وكلها تعير عن صفةاخرى لازمت هذا 
الشاعر » ورسيت خطوط ظاهرة طيعت حياته 
وكشفت كوامن فلسفة اتخذها اماما لحياته. 
هذا الشاعر هو عروة بن الورد ؛ وهذه الصغة مي 
الفزو » وحب الاسغار والمفامرة . وقد وجدت 
لاشيم لإكللاء 
)1١(‏ ن. م, 154 . ونثشر الحماسة الشجرية / 1076 
وها بعدها والحماسة البصرية 9//6؟1! وما بعنها ., 
(19) الحماسة )/08ا! > لإلا1 » (ألا( 2 5الا1ا. 
(؟1) لنلئر ثماذج حاتم والحماسة 1١/)‏ © 1111 . وديوان 
عروة بن الورد /ر )؟! 4+ )؟ 4+ 16 . 
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هذه المفة عند الشاعر استجابة دقيقة 
فاستحستها » وعرفف بها » وادرك تدرتسه على 
سلامة تحقيقها » فماش لها بلا تردد © والترم بها 
بلا تكلف © ولهذ! كانت تعيش في حصه بصورتها 
المجدة »© وترتمي ملامحها في ذهنه بوعي مسبق» 
حتى امبحت فللا لا يغارقه » وصوتا لا بتمد عنه» 
وقد استطاع الشاعر بما وهب من ناد بصيرة » 
وقدرة استشفاف على ما يحيط به من مالم 
متفاوتة أن ينتزع الاعجاب من اصحابه . وياخد 
زمام المبادرة بالسيادة ولكن من جانب هو غير 
الجانب المعروف في مجتمعه » تاصاب الامر مسن 
موضع آخر » ولمس المجم بوسيلة غير مدركة من 
قبل ابثاء عصره . 5 

كان عروة بن الورد متحا للامر ؛ وهو 
يعي الفلامرة » ويحسن السلوك للوصول ليها وقد 
أهلته قدرته الشعرية » وبراعته في الانتقاء والبئام 
على تحقيق رغبته حتى كان تجريده للموضوع 
تجريدا واعيا » وقد اختار له الرأة اللائمة على هذا 
السلوك وهو في تجريده هذا يومم ابماد الفكسرة 
الثابتة في نفسه © ويحدد خطوطها الوافئحة » 
فامراة تلومه على الغزو » وتحاول أن تحرل بيشه 
وبين المخاطر التي تومله الى غايته ولكنه ينتهي 
عادة بما يرد لومها ويذهب عتابها ويفئد حججها 
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وبحرص الشامر شانه في التجريد الاول على 
استخدام الفعل « اقلي على اللوم » ويطلب منها 
أن تتركه وئفه لايمانه بأن المنايا ثغر كل ثلية + 
وابمانه بخلود الاعمال الكريمة والاحاديث الشرفة 
ولهذا توزعت الافمال التي يخاطب بها الراة في 
شعره فيقول00 : 
وسالئة اين الرحيل وسائل 

ومن يال الصعلوك اين مذاهبه ؟ 
مذاهبه أن الفجاج عريفة 

اذا ضن علسه بالفمال اقاريسه 


وبتول في قطمة اخرى9) : 

اقلي ملي“ اللوم يا بنت منذر 
وئامي وان لم تشتهي النوم فاسهري 

ذريئي ونفشني آم سهان انني 
بها تبل أن لا املك البيع مشتري 

احاديث تبعى والفتى فير خالد 
أذا هو امنى هامة فوق صير 


() الديوان /ركلاء 
() الديوان /ر 50 . 


6ظ1 


: ذديني اطوف في البلاد لملني 
اخليك او اغنيك عن سوء محفري 
الخ ... 


وبتول في ثالثةدى : 
ألم تعلمي با ا حسان اننا 

خليطا زيال ليس عن ذاك متمسر 
وان النايا ثغر كل ثئنية 


فهل ذاك عما يبتفي القوم محصسر 


ويستمر عروة في هذا التيج الشعري » 
وبهذه الطريقة التي تعتمد المرأة في الحديث وتتخد 
منها ذاتا سال الشاعر عن طريقعه في الحياة©) , 
9 الديوان / ؤ5. 

(0) الديوان / 546 ... 
دعيئي للفئى أسمى فائلي 
رايت الناس ثرهم النقبي 
والديوان / 18 ٠...‏ 
تقول الا الصر من الفزو واشتكي 
لها التول طرف أحور حي دامع 
والديوان / 1ه ... 
أرى أم حسان الفداة تلومني 
تخوفتي الاعداء واللفس آخوف 
عه 
لف 


لقد وجد عروة في هذه الصيغ الشعرية اثارة 
كانت تحمله على بط فلسغته والكشف عن حقيفة 
سلوكه الاجتماعي لايمائه بهذا النمط من الحياة » 
وهذا ما جعل شمره مورة لحيانه وقد ذوب فيه 
العلاتقات الكبيرة المتباعدة في نلك الحياة متمدا 
من هذه التساؤلات موافع الكشف الحقيقي عن 
دخيلة النفس الطامحة لتسجيل المفاخر التي وجد 
فيها الشاعر مفارقة تميزه عن ابناء عصره » وقد 
امتطاع تحقيق هذه الذات من خلال التساؤل 
الواعي > والاجابة الدركة والحوار الصادق الدي 
ملك عليه اطراف الحديث الحتيقي . 

ان حاتم الطائي ومروة بن الورد لم بسكا 
بأطراف الموضوع وحدهما ؛ وائما كانت هناك 
اكثر من بد تمك بالخيط من موافيع الخبرى 
لنؤدي مهمتها القائمة على اساس الحوار المفتعل 
أو الاختلاق الداتي المتمثل بهذا الشكل الكلامي 
لتؤدي مهمتها ولتعبر عن وجهة النثلر التي يستشعر 


والديوان / ٠51‏ 
وكانت الا سيم لارقتتي 
والديوان / 115 ءءء 
دعني أطوف في البلاد لملئن 
فيد لمنى فيه لذي الحق محمل 
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بها مؤلاء الشعراء فابو دؤاد الايادي تشكوه زوجته 
(أم حبتر ) لتبديده ثلاثين ناقة وتزعم أنه افسد 
المال » ففيقول00 : 
في ثلائين زعزعتهها حقوق 

اصبحت ام حبتر تشكوني 
زعمت لي بائني افد المال 

وأزويه عن قفا ديوني 
املت أن أكون عبعا لمالي 

ويهنا بها سم المال دوتي 
أن ميسن شيمتي لبذل تلادي 

دون. عرضيي فان رضيت فكوني 

ولبيد يقف في ديوانه موتقين بقربان من 

موقف حاتم الطائي حتى تكاد تكون الصون والاثفال 
والتبرير متشابية بقول في الاولى59 : 
اعاذل تومي ناعذلي الآن أو ذري 

فلست وان اقصرت عني بيقمر 
اعاذل لا والله ما من سلامة 

ولو اشفقت تفن الشحيح المثمر 
أتي المرض بالمال التلاد واشتري ٠‏ 

به الحمد أنالطالب الحمد مشتر 
(1) الديوان / 528 . 
) الديوان / 15 
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ديقول في الثانية© : 
تلوم على الاملاك في غري فلة 
وهل لي ما امسكت ان كنت بالخلا 

ومثل لبيد يصئع طرفة() » وعدي بن 
زيد0» » والمرقش الاصضر'(١)‏ © ومماوبة يبن 
مالك؟) © والاسود بن يعفر8) © وحاجب بن 
حبيب97) »؛ وعمرو بن معد يكرب١٠)‏ > وخفانف بن 
تديهة(1) 4 وعمرو بن الاهتم !5 64 والخيل 
العددي197) » وسيم بن حنظلنة(14) 4 وكعب بن 
بسمد(ة) . 


9) الديوان / 1506 
() الديوان / 45. 
(0) الدبوان / 16 . 
(6 الديوان / 
المفضليات 108/9. 
لى الدبوان / )5 . 
له) المفضليات ؟ثرهةا . 
(.) الشيوان / 0 . 
)11١(‏ السبوان / لال . 
10) النفليات ١/؟؟! ‏ 
0) الفاسليات 115/6 ٠‏ 
10) الاصمعيات / 29 . 
(16) الاصمعيات / .ل . 


لف 


ولم يقتصر اللوم على الغزو والانفاق وحب 
المغامرة » وانما تعداه الى مسائل اخرى أخسلات 
ابع العاتبة » فامراة أوس تعاتبه على شيرب 
الخمر 0115 وكذلك الموال4090 وزهير تلومه المراة 
في الوجد142) وامرؤ القيس يلام على ملربه150) وربما 
تعدى اللوم هذه المواضع الى مواضع اخرى تخ 
الاخفاق في الحرب0) وغير ذلك من اأوضوعات 
ألني يجد في تفسيرها الشاعر مبررا » أو يتخل مئها 
حجة تعاونه على شرح سلوكه أو فلسفته أو طلريقته 
الني ملكها في معالجة المائل التي تعترضه . 
ان الشعراء الذين عرضت لهم ؛ والشعراء 
الآخرين الذين وجدوا في هذه الخاطبة نهجا ينتفعون 
منه في التنفيس عن دخائل تفوسهم + قد اتخذوا 
اسلوبا موحدا . من حيث الصيافة واستخدام 
. الافعال واتتتاء الوقت وتسلسل الافكار حتى أاصبح 
بامكانئا فرز الاساليب اللمستخدمة في هله المواضع؛ 
فحاتم يستخام عبارة ( وغاذلة ) و ( وقائلة ) 
و ( عاذلتين ) وعروة يستخدم عبارة ( وساللة ) 


03 الدبوان / ٠16‏ 
الديوان / 46 ٠.‏ 
لم1) الدبوان / 515 . 
(19) الدبوان / /ا؟5 ٠.‏ 

(.؟) الحماسة ؟رماط ٠‏ 


لان 


وحاتم يقول « مهلا نوار أقلي اللوم » وبقول عروة 
د اقلي علي” اللوم ..٠‏ © وحاتم يقول « ذريثئي 
واديني ودعيني 6 ويقول عروة « دعيني وذريني 4. 
ويقول حائم « الم تعلسي ... » ويقول عروة 
ألم..تعلمي ...20 ويختار حاتم الليل لعانيه .. 
نيتول: 8 
وعاالة هبت بليل تلومني 
وقد غاب عيوق الثريا فعردا 
وني ابيات أخرى يتول : 
وعاذلتين هبتنا بعد عهجمة 
تلومان متلافا مفيدا ملوما 
تلومان للا غمور اللجم فلة 
فتى لا يرى الاتلاف في الحمد مغرما 
ويختار عروة الليل كدلك فيقول :. 
اتلي علي” اللوم يا بنت مدر 
نامي وان لم تشتبي النوم فاسهري 
ان هده الصيافة لم.تقتصسر على هذين 
الشاعرين. وانما يشاركيما بقية الشعراء الدذين 
اشرت اليهم ٠‏ , 


بقي هناك إمر آخر انسمت به كل القمائد 


إن 


التي استفيدت ببا » وهو ثشمول قضية تجريد 
المراة دون غيرها » واقتصار الحديث علييا ؛ 
واتخاذها الطرف الثاني الذي يستثي هذه المالل 
في كل الحالات » وبمختلف الاشكال التاؤلية التي 
وجد فيها الشعراء خصائصهم © وفي كشسير من 
الاحيان نكون الزوجة . 


ان اقتصار الموضوع على المراة يمكن أن يحدد 
قيمتها في التوجيه السلوكي للرجل » ومشاركتها في 
تحديد السؤولية التي اضطلع بها . وأشارات 
الشعراء لحديثها » وبهذا الشكل من اللوم والعتاب 
يشع المرأة في المركز الذي بؤهلها لهذه المهام ويحمليا 
مؤولية الشاركة الفلية لحياة الرجل وضمان 
الستقبل الذي ترسمه من خلال تصرف الرجل 
الذي لا يرضيها في بعض الاحيان . وهله الصورة 
تكثشف الوجه الحقيقي لهذه القيمة الاجتماعية 
الكبيرة والاسهام الجاد في تحديد النهج المبيز لكل 
عمل يقدم عليه ٠‏ 

أن هده امرآة لم تكن الزوجة على الاطلاق لان 
الشعراء ذكروا اكثر من اسم ولم يكونوا بحاجة الى 
هله الامماء التعددة » فهي توار وسلمى وام عامر 
وماري وابنة عبدالله وابئة مالك وابئة ذي البردين 
وعاذلة وسائلة وعاذلتين عند حاتم . وهي اسمام 
وليلى وسلمى وتمافر وسلمى وأم وهب وبنت مثذر 


إن 


وام حسان وام مالك وام سرياح عنه عروة ومن 
غر التقول ان تكون هذه الاسماء كثايات 
لزوجتيهما . وهذا يمني أن الاسماء التي لجا اليا 
الشاعران لم تكن اسنماء حقيقية . أن هذه الدراسة 
البسيطة تكشف عن الجانب اللموضوعي لبعد من 
أبعاد بثاء القصيدة والتناسق الفكري الذي يللم 
هذا البناء » وكان الشاعر الجاهلي يخطط لذلك 
وفق لموذج شعري متكامل © تتوارد فيه الصور 
والاثعال والاجواء » وهر لا يخرج عن هذا الاطار» 
وكان يتحرك وفق أسلوب شعري مرسوم © بدلل 
عليه هذا البثاء . 

لقد اقنصرت ؛ وانا اعرض لظاهرة الحوار 
في القصيدة الجاهلية على ايراد تموذجين كبيرين من 
النماذج التي لمت فيهما وضوح الظاهرة » وتجسد 
الحوار » وابراز الاتجاه المتمكن ف تفوس اصحابهما. 
ولم يكن غرشي من ذلك الا التمهيد للدخول الى 
طوايا الفكرة » واستقراء متظاهرها المتعددة » 
وتلمسى الفكر الشعري اللبثوث في ثنايا الابيات . 
والاهتداء بعد ذلك الى الثيوذج المتكامل الذي 
وضعه الشعراء الاوائل لهذه الكيفية التي أصبحت 
تتليدا متفقا عليه » وقاعدة تحتلى في السلرك 
الحسي . ويمثل الحوار الذي اخد هذا الشسكل 
في. القصيدة الجر الفكري الذي حاول الشعرام 


رفن 


استخدامه لتقل أفكارهم الى الناس © ؤوايضاح 
العلل التي وجدوا انفسنهم ملزمين باتخاذها » 
ليبسطوا لهؤلاء الناس اإبررات التي دنفعتهم لدلك, 
ختى اصبح بامكاننا أن نفرد. الشعراء الى مجاميع 
تمثل كل مجموعة فكرة .تداع منها . فمجموعة 
تستخدم الحوار التدائع عن فكرة الكرم والبذل 
والعطاء والانفاق » ومجموعة أاخرى تتخدم 
الحوار لتدانئع عن حب الخاطرة © وتجثسم 
الاهوال » والغزو . ومجاميع أخرى تستخدم الحوار 
لتحاول ايقاف اللائمين على شرب الخمترة عند 
حدهم أو تحاول التيسط من خلال إحاديثها ف 
استحداث الصور اللاهية والاشكال الخيالية التي 
ترتسم لهم » أو تحاول اظهار الدوافع التي تختغي 
وراء شحوب أجسامها + لاتخاذ ذلك مبررا للحديث 
عن دوافع الحزن الذي اعتراهم © وتلتيم في 
ذلك. 

والشعراء في كل مجموعة من هله المجامينيع 
نلتزم اسلوبا محددا وصيعا شمعرية متفمًا عليها ) 
والفاظا وأشكالا. درجوا على استخدامها حتى . 
أصبحت اتجاها يجمسع بين الاساليب والمعاني 
والالفاظ .. واصبح الشاعر مقيدا بذلك © ملتزما 
بم هو مغروض عليه » بعرف مواقع خطواته وهو 
يتحدث عن كل موضوع »© ويعطي الصفات المتفق 


ةن 


عليها لكل متسائل . ويمئح الجو الشعري الذي 
يجسهد عمق الظاهرة لكل عنصر يسهم في ابراز 
ظاهرة الحوار » لتتكامل الاجزاء »"ولتصبع -قادرة 
عنى الاداء » وصالحة لخلق المناخ اللائمى .. وقد 
ادى هذا التخصص الى ظبور نماذج مختلفة » 
وايجاد صيغ لها شكلها اللمتميز » وهي تحمل طابع 
الشكل المراد معالجته . ولمسل اللماذج التي 
ستلحسق بالبحث توفح هذا التميز الشعري 
الواضح . 

ان صورة الحاكاة المتنامقة التي يهيىء لها 
الشاعر » وصورة التساؤل النطتي الدي يرسمه 
من خلال الوضع التقريري لهذا التساؤل »© وتراكم 
الصور الالرنة في كيفيتها وتوافقها وترابطها تضع 
الشكل العام الذي كانت تاشذه هذه الصياغة ©» 
والهيكل الفني المتبع في توحيد الاجزاء التي, ختليك 
لها الشاعر ابتداء من عبارة « قالت » وما تعلق 
بها من خمائص واحداث ؛ ويلوس من أوضساع 
وتعاملف حتى نهاية الجواب الدي احتنفل به 
الشاعر لنفسه © بعد أن أعد له الاععاد الكاني 
٠من‏ المظاهر النفسية والمنطقية » وما بتصل بها من 
مثلامر اخرى اسهمت بشكل تقريري في لحديد 
ملامح التساؤل . وهو في الغالب صورة زمئنية 
متكاملة ؛ عرف الشاعر حدودها وتشلرب 


ان 


خصائمها » نفاصبحت جزءا لا يتفهل عن حياته ) 
وطابما عاما تفرد به عن سواه ولهذ!ا كانت مشاغله 
فيه بارزة » وتصويره لابماده وافح الرؤية ؛ لا 
ترك منه دقيقة الا رسمها + ولا يئلفر بخفقة من 
خفقاته الا روى غليله من اشباعها » وقد ساعد 
هذا التدقيق على اظهار الصنئعة المرونة علد 
الشاعر بشكل متميز ٠‏ 

فحاتم الطائي أكرم العرب لا لانه هو الوحيد 
الذي يقدم الطعام لشيوفه ؛ ولا لانه يتفرد وحدم 
بهذه الخميصة »© ولكنه استطاع أن يعطي لكل 
جانب من جوانب الكرم ما يشيء زواياه © ويشح 
كل خصائصه ما عجز الآخرون عن أنماءته . وتد 
استخدم الشعر لذلك: استخداما فنياءسليما . 
بين فلسفته التي تشبع أصوليا » فماشى البذل 
ف وجوده عطاء وكرما وتفحية © وادرك ان ذلك 
العطاء لا يمكن أن يكون خلود! الا اذا بذل . وأن ذلك 
امال الذي كان بقدر على التصرف به لا يحقق له 
الذكر الحميد الا اذا أطمم فيه وافدا » وأشسيع 
<الما » وفك عانيا واسيرا . وقد استقطبت هذه. 
الافكار في ذهنه حقيقة حية . آمن بها ايمانا مطلقاء 
لم يبزحزحه جبروت الجوع الميت . ولم تخذله 
قدرة الحاجة القاتلة التي كان يستشعر بييا» 
وبقدر غائلتها المرة » حتى اصبحت مرخائه 


لفن 


الانسانية ف هذا الجال خطا انسانيا واضحا يبرزه 
الشعور الآناني العميق بفداحة الجوع الذي ياكل 
النفوس ويسقطها من ابراج انسانيتها .. ولبذاة 
كانت سماحته في العطاء لا تحى وخدمته في أطمام 
الفيف لا تلتهي200 ٠.‏ 
ايا ابنة عبدالله وانة مالك 

ويا ابئة ذي البردين والفرس الورد 
اذا ما معت الزاد نالتسني له 

اكيلا » نائي لست آكله وحدي 
خا طارقا » أو جار بيت فانئي 

أخان مذمات الاحاديث من بعدي 
واي لعبد القيف ما دام ثاويا 

وما في الا تلك من شيية العبد 

أن ايمان حاتم بالكرم ينبع من فلسفته القائبة 

على اعتباره عادة ل نقاوم وكثرا ما كان جوابه 
مؤكدا لبذه الفلسفة20)) * 
وقائلة أهلكت بالجود ماللا 

رفسب حتي فر نفسك جودها 
(ا) الديوان 151-15 . 
(؟) الدبوان 114 ٠‏ 


لام 


فقلت دعيني انما تلك عادتي 
لكل كريم عادة ستصيدها 
وهر كما اكدت ينتخدم الحوار القائم على 
التساؤل وسيلة لبسط هذه الفلسفة الحكيمة + 
متخدا من المرأة محورا محركا لكل الاجوبة الجاهزة 
في فكره .. وهو لا ينسى أيضا القضايا الاخرى 
التي تدئمه الى هذا السلوك . 
وعروة بن الورد من الشخصيات الجريئة في 
عالم الشعراء » لا لانه الوحيد الذي يقدم نقفه 
للمرت طعمة سالغة:» وليس لانه يتفرد دون غيره 
بهذه الخصلة التي عرف بها واشتهر بقدرقه على 
تجاوزها ٠.‏ وانما استطاع من خلال اتصافه بهذه 
الصفة أن يعطي لكل بعد من أبماد الشجاعة ما 
يجعله اكثر تدرة على التعير لابراز هذا البعد 
أو ذاك منتفعا ‏ وتلك خصيصة في ذهن الشاعر ‏ 
من الاشارات اإثيرة التي وجد الاعجاب بها ياخد 
شكلا متميزا ؛ والاهتمام بابرازها يملح تركيزا 
أشد . ولمل موهبته الشعرية الجيدة » وتوتده 
الحسي اللامع ساعده على تكييف هله الالثفاتات 
تكييفا شعريا موفقا حتى اصبحت الخصال جزءا 
من حياته © فتلونت بانماط الجسراة واصبحت 
اتجاعاته كلها تمثل التضحية وحب الخاطرة » 


مه 


ْ 
ا 
ا 


حتى ترسخ في ذهنه بآن الموت على الهيلة التي 
صسورها ءار تخيلها أو ارادها لا يكن أن تكون 
محمودة الا اذا كانت تضحية جريلة١)‏ .. 
ذريئي اطوف في البلاد لعلئي 
اخليك أو اغنيك عن سوء محضري 
ان فاز سهم للمنيية لم اكن 
جزوعا وهل عن ذاك من متاخسر 
جد عد عد 
ولكن صملوكا صفيحة وجبمه 
كفوء قهاب القابس المتثور 
مطل على اعدائه يزجروئه 
ياحتهم » زجر المنيح الشهمبر 
اذا بعدوالا يأمنون اقترابه 
تلوف اهل الغائب المتنظر 
فذلك ان يلسق المئنيسة يلقتهيا 
حميدا وان يستفن بوما تفاجدرن 
وني قطعة اخرى تبرز ملامح شجاعتسه 
وفلفته في الطريقة التي اختارها واعتقد بها9) ٠٠.‏ 


(1) الديوان 5 اس 58 , 
0) الديوان 1595 . 
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ألم تعلمي يا أم حسان انتسا 
خليطا زيال » ليس عن ذاك مقتصر 
وان النايا ثفسر كل ثنية 
فيل ذاك عما يبتفي القوم محصر 
وغيراء مخشسي رداها مخوفة 
أخوها باسياب النايا » مفرر 
قطمت بها شك الخلاج ولم اقل 
لخيابة » هيابة : كيف تامسر 
ولعل هذا التمط أصبح متهيجنا يسلكه » 
ومدهيا ييثشر يه() . 
ونحن صيحنا عامر! أذ تمرست 
علالة ارماج وضريا ناكرا 
بكل رقاق الشفرتين مميبد 
1 ولدن من الختلي قد طر اسمرا 
عجبت لهم اذ يخنقون نفوسهم 
ومقتلهم تحت الوغى كان اعذرا 
ان هذه النفس التي كان بامكائه أن يجملها 
زاخرة بماهج الحياة » ومتم الدنيا . تلهو كما 
يلبو الآخرون 4 وتقبل بما يقبل به القانمرن © هذه 


٠11 الديوان‎ )١( 
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النفس لا يمكن أن تخلد الا اذا كانت قادرة على 
البذل والا طويت مثل ملابين النفوس التي عاشت 
وماتت ولم 'نترك لها ذكرا يحمد 4 وكانها لم تكن 5 
وكأن الدنيا لم تجد لها ظللا فيها . فما الفرق اذن 
بين النفسين9 ؟؟ 
دميني أطوف فقي البلاد لعلني 

أنيد غنى فيه لذي الحق محمل 
اليس عظليما ان تلم ملمسة 

وليس علينا في الحقوق معول 
فان نحن لم نملك دفاعا بحادث 

تلمى به الايام تالموت أجمل 

وفي حديث آخر يقول : 

أرى ام حسان الفداة تلومئي 

تخوفني الاعداء والنفس اخوف 
تقول سليمى لو اقعت لسيرنا 

ولم تدر اني للعقام اطلوف 
لعل الذي خوفتنا من اماشنا 
يعادنه في اله » المتخلف 


(؟) الديوان ٠55‏ 
م) الدبوان 1ه . 
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ان النغس الكبيرة هي النغس التي تخام 
الآخرين © وتستجيب ٠‏ الموازع الخير وتدرك أن 
الخلود في مضحيتها » أن الوت في كرئها تق] 
لا تتجارز ز النفوس الاخرى »؛ وبذلك تسق في 
مداريج النسيان ومهالك العدم . 

من هذا التفكير المدرك © ومن هذه الذهنية 
النافذة كانت ترتفع اعلام الخلود في نفس عروة » 
ومن هذا الايحاء استطاع أن يخدم فكره معبرا عنه 
بشعره كما عبر الآخرون منتفمين من علامسة 
الاستفيام الكبيرة التي تخفي وراء عبارة اللوم.أو 
العتاب التي استخدميما أحسن استخدام © ووفق 
الى صياغتها باحسن صيافة .. وهكذ! تاخل ابعاد 
التجريد اشكالا متفاوتة تحددها النرعات الانسائية 
المستحكمة ؛ وتبرزها القدرة المتمكنة في كل نفس 3 
ناذا. قدر لهذه النفوس أن تأخلذ موامعبا ف عالم 
التفحية والجراة فهناك نفوس كانت تاخذ أشكالا 
غير هذه الاشكال ولكتها استطاعت أيضا الى حد 
بعيد أن تحدد وجودها في عالم الشمر الجاملي . 
فامرؤ القيس كانت حياته غير حياة أرلئك © وكان 
نهجه مغايرا لنبج الآخربن » لانه نشا في ظل حياة 
مترفة كما تحدثئا الاخبار » وذاق من ترف الدنيا 
ما كان غيره محروما منه 4 انتقل يرسم. لنا هلدا 
الشاعر عالما غير عالمه ؛ ويصور لنا جياة غير حياته» 
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ويعكس لنا من الوان الحياة ما لم يكن له فيه 
نميب . نجاء تجريده صورة لا يحيل به؛ وجاءت 
موره عاما متراكما من الاحداث التي عاشت في 
ذهنه حتنيقة » أو ادرك بمشها معايشئة نادرة ٠‏ 
ولكنيا كانت عالا ينفرد به الشاعر » وقدرة استطاع 
أنيسخرها لفنهء والوانا منطقية منالحى الشمري 
الوامح الذي وجد فيه العالم المربح © الذي 
يستطيع أن يمارس فيه النشاط الذاتي من خلال 
التجربة البسيطلة احيانا » أو خلال القدرة على 
تموير هذه التجربة ‏ غير الوائمية ‏ في الأحايين 
الاخرى ٠‏ 

وتاخذ شخصية امرىء القيس في هذا 
التجريد وتقديم الحوار ابعادا قصصية وافحة » 
تتجلى من خلالها قدرته » وببرز تمكنه الشعري > 
وتتفح جوانب الصسور التي اراد لها أن تكون 
بارزة العالم . لانه جرد آمراة ننهضش يمو اليها 
يرفق وميل لتلا يشمر ببكانه أحد ؛ يمد ما نام 
أهلها وكن هذه آأراة التي جردها تشفجر من 
وصله هذا » وتخشى الفضيحة والسباء » 
وتحنه بالسمار والئاس الذين يحيطون به » 
ولكنه وباسلوبه القائم على هذه الطريقة من الحوار 
اللفتمل © والاسلوب القصعي المتصل ؛ يرد عليهاء 
ويقم بالله على آلا يبرح هذا المكان ولو قطموا 


1 


رامه وجعلوه أوصالا . والصورة في واتمها ب كنا 
أرى - لم تكن صورة حقيقية ؛ ولم يكن لها ظل 
من الواقع الا في ذهن الشاعر القاص . لان طبيعة 
الحوار الذي رسمه © والاشكال التي ابتدعهيا + 
والموضوعات التي تطرق اليها ؛ والتقاليد التي 
أحيطت باللوحة من خشية الففيحة والتحسسن 
بالسمار واحاطة المرأة بالناس .. هذه التقاليد 
بعيدة كل البعد عن طبيعة الحياة الجاهلية التي 
قامت على حماية الشرف ٠‏ والدفاع عن العرض + 
والالتزام الخلقي الذي يفرمه العرف القبلي .. 
ان صورة الحوار هذا لم تكن واقعة الا في ذهن 
الشاعر ؛ وان احدائها لا ترتسم الا في مخيلته2) , 
سموت اليها يعد ما نام أهلهيا 

سيو حجاب ألما خالا على حال 
فقالت سباك الله انك فاضحي 

الست ترى السمار والناس احوالي 
فتلت يمين الله ابرح قاعدا 

ولر تطموا راسي لديك وأاوصالي 
حلفت لها بالله حلفة فاجسر 

لناموا فما أن من حديث ولا مال 


(1) الديوان 51 - )5 . 


١ 


الى آخر الابيات التي يكشف فيها ما كان 
يربي اليه من هذا الحوار 6 وما كان يسفيى اليه 
من وراء هذه الصياغة القصصية الرقيقة .. 
نامرؤٌ القيس في هذا الحوار يريد التحدث عن 
منامرته » والاشارة الى صراحته في هذا السلوك 
واختلاف الصور اللااخلاقية التي ارنسمت في 
ذهنه ؛ ليشبع غريزته التي عبر عنها » وعرفت 
عنه » وتلل من خلالياالى الشمور الذاتي 
بادراك الحدث الطلوب ؛ وجني ثمرة اللذة الحسية 
التي تمالت في نفسه © وتالقت خطوطيا في ذاته + 
وتوفحت أطراف صورتها بشكل مفصل من خلال 
الحديث المغري » والصورة البارزة © والتماطف 
المتوئب + والاثارة الحسية التي انتزعها من فكره 
ولصقها على لوحة شعره حقيقة حائرة ٠‏ 
ويعاود امرؤ القيس الفكرة ثانية في احاديث 

تكاد تشابه الحديث الاول وتكاد احدائه وصوره 
تقرب من احداث وصور اللوحة الاولى10) ٠‏ 
ويوم دخلت الخدر خدر عليزة 

نقالت لك الريلات انك مرجلي 
تقول وقد مال الفبيط بنامما 

فقرت بعيري يا امرا القيس فانزل 


() الديوان 15-11 
مد 


فتلت لها سيري وارخى زباميه 
ولا تبعسديتي من جنال الملل 
ويئنة خدر لا يرام خباؤها 
تمتعت من لهو بها غير ممعجل, 
تجاوزت أحراسا واهوال معشضر 
علي" حراص لو يشسرون مقتلي 
فقالت يمين الله ما لك حيلة 
وما أن أرى عنك العماية تتجلي. 
أن هذا أللون الشعري الذي انفرد به امرق 
القيس وببذه الهيئة الشعربة القائمة على الحوار 
الفتمل تمثل الطريقة التي اتبعها الشعراء الآخرون 
الذين ارادوا أن يعبروا عن أفكارهم ناهتدوا الى. 
هذا البيل ؛ واستخدموا الميغ المألوفة »2 
والاساليب المنبعة » وطريقة الحوار التي أصبحت 
نهجا تقليديا معروفا ؛ تصبح المزاة فيه هي اللرف 
' المحرك والاداة الدافعة 5 توجيه يحاوله. 
الشاعر .. ولكنها كانت تأخد الواجبة الذاتية التي 
يستديعلها الشاعر من خلال الحدث المطلوب عاو 
الصفة البارزة » او الائجاه المجدد . 
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أن التجريد عند أمرىء القيس لم ياخد هذا 
الشكل وحده وائما كان يال اشكالا اخرى 4 وكأنه 
كان بحس بالراحة النفسية وهو يستخدمه » لانه 
كان يجد فيه راحة وتنفيا » ففي باليته يطلب 
من لائمته بعفى اللوم ... ويطلب منها أن تقلل لانه 
لم بعد يحتمل وهو حديث يوحي بالترايط النفي 
الذى كان يشد الثاعر إلى هذا الحديث والشعور 
الدافق بتوجمه في بعض الاحيان مما يلم به من 
احداث .. وعندها بحد تفسه مدنوعا الى 
استحداث الحورة ثم الطلب منها أن تقلل .. وق 
هذا الاستحداث ومن خلال الحاولة النفشسية 
تتبدد بعضى طبقات الاحزان التي كانت تملا عليه 
النفس00) . 
فبعضى اللوم عاذلتي فانلي 
ستكفيني التجارب واتتسابي 
ان اللائمة حقيقة غير موجودة © والعاذالة 
التي يمكن أن توجه اليها هذا المتاب غير واتعة 
ولكنه كان بحس بنفه حاجة اليها لتخفف من 
عنائه بعش التخفيف وهو في محنته هله » تطارده 
نلول بني اسد ؛ وتترصده عين الملندر بن مام 
الماء وتنسحب من خلفه بقية القبائل التي كانت 


() الديوان لل5 ٠‏ 
5 


تظهر له بمض الود في زمان أبيه وأعمامه ثم ينفرط 
عقد أمارته 4 فيشعر بالخيبة تقف شامخة » 
واطيائ الموت من خلال رماح وسيوف بيني اسد »2 
ويحس بان اللائمة لابد ان تكون امراة تملا نفه 
بعد ياسها وتخفف حرارة الخوف بمد احالطته 
بمناصره .. يجرد هله الرأة لتكون باعثا حتييا 
للوم ؛ وداعية للحديث الذي بريد التنفيس عله 
بمد ارتفاع هذا الؤال الكبير الذي يختفي وراء 
علامة اللوم هذه . وعندها تنفتح أمامه أيواب 
الراحة بشكل فيح وتوصد أمامه أبواب الهموم 
والاحزان ؛ وبعدها يشرح حه الحزين وحياته 
البددة ؛ ووجوده المبعثر 4 ونهايته الرّلة . وقد 
استطاع حقا أن يكون هذا الققائ هو امقر 
الانمطائي في توجيه تيار الياس > ليبرز على شكل 
آهات مرسومة » وفلافة محددة ؛ ئاتت 
بصاحبها البل فكتمها 

وف لوحة من لوحات صسيده يحاول أن يتحدث 
عن قدرته في الصيد .. وهو كمادته يتخد أسلوب 
الحوار اسلوبا لابراز هله القدرة .. ولكنه يجمل 
الحديث في حله المرة بيئه وبين رجل ؛ لانه من غير 
المعقول ان تكون الربيئة امرأة .. وهو يفتتحبا 
بميارته المالوفة0©) .. 


(1) الديوان 1/6 . 
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وقد اغتدي قبل العطاس بهيكل 
شديد مششك الجنب فعم المنطقّ 

بعثدا ربيئا قبل ذلك مخملا 
كذئب النفا يمثي الفراء ويتقي 

نظل كمثل الخشف يرئع راسه 
ومائره مشل التراب المدنئق 

فتال الا هذا صسوار وعانة 
وخيط نمام يرتعي متفرق 

نقمنا باشلاء اللجام ولم نقد 
الى غمن بان تافر لم يحرق 

فقلت له موب ولا تجهدئله 
فيذرك من اعلى القتطاة نترلق 

نتلنا الا قد كان ميد لتانص 
نخبوا عليبا كل ثوب مروق 
ولعل مورة زهير التي وصف فيها صيده 
تلتقي مع هله الصورة في اطارها المام ودتالقيا 
الصغيرة وحتى في بمض صِيم الفاظها . وني هذا 
التثشابه نتضح طبيعة هذا الحرار ) وتتحدد 
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الاشكال الفنية التي يلتقي عندها الشعراء واللبنات 
التي يستخدمونها في بنائهم . لآن زهسيرا يمف 
غلامه الذي ذهب يستطلع الحيوانات الورحشية 
7 جاء هذا الفلام يدب ويخغي شخصه ويغالله » 
ثم يخبر جماعته بأنه راى ثلاث أتن وحشية وهي 
فامرة كافراس السراء ومعها حبارها » ثم رمسم 
الشاعر صورة الوصية التي بلنها ليدا الفلام 
ليتمكن من صيده ؛ متخدما الهيئات الجسدية 
والاحوال النفسية التي كانت تلوح من خلال الاطار 
العام للصورة0» . 
فبينا نيفي الوحشى جاء غلانا 

يبدب ويخفني شخصه ويضالله 
فقال شياه راتمات بقفرة 

بمستاند القريان حو مسائله 
ثلاث كاقواس اللراء وناشطل 

قد اخضر من لى الغمير جحائله 
وقال اميري ما ترى راي ما نرى 

انختله عن نفسه ام تصاوله 


واراع عد ردقه 


. 17. الدبوان‎ )١( 


ىو 


“فقلنا له سكد وابصر طريقه 

وما هو فيه عن وصاتي شاغله 
وقلث تملم أن للمسيد غفرة 

والا تشضيمه فانك قاتله 


أن مورة الحوار الذي كان الششاعر الجاعلي 
يستخدمه لم يقف عند حدود الصفات التي وتفت 
عندها وائما كان اطارا عاما لكثير من توازع النفى 
الانانية 4 ووعاء تراق فيه المشاعر 4 ويبدو أن 
هذا الاطار كان يجد الامتجابة النفسية الكاملسة 
ولهذا كان ياخد الشكل الشامل لطبيعة الشاعن .. 
ويتوعب الصورة مهما كان بعدها . نابو ذؤيب 
الهذلي يجرد شخصية المراة التي منحهيا حق 
الاستفسار عن حاله وشحوب جسمه »؛ وايتذال 
نفه » وتركه الزيئة . وملحها ايشا حق 
الاستفسار عن شدة ارقه » وعدم قدرته على النوم» 
حتى أصبح لا يوافق مشضجعا .. لقد جرد أبو 
ذؤيب هذه المرأة التي مماها أميمة تال هذه 
الامئلة » ولتثير هذه الكوامن © ليكشف عن المه 
وحرئه » وليتخد هذا المفتام وسيلة للتعبير عن 
دواعي الشحوب » واسباب الارق © وعوامل ابتذال 
النفس . وليبسط فلسفة الحزن التي علث نفه» 
وصبفت حياته ببب الاساة التي أصابته © نقد 


لف 


. هلك بنوه الخمسة في عام واحد ؛ أصابيم الطاعون» 
وكانوا رجالا ولهم باس ونجدة ؛ تبكاهم بيده 
التصيدة الرائعة .. التي جملها على هذه البيئة » 
واتخذ لها هذا المنهج ومنحيا هذا اللدخل لتكرن 
اتدر على تبديد الحزن من خلال التاؤل» وتفتيت 
قدرة المماب من بين ثنايا الراحة التي يستشعرها 
وهو يسمع أصداء تاثره جما ضعيفا » وشحوبا 
مضنيا » وتركا لكل مباهج الحياة . وهي حالة 
نفسية مقبولة » يتلمس فيها المفجوع طلاوة 
الحديث ©؛ فتترب همومه أجابة يماحبيا الالم 
الكامن » ويخالطها الحزن المفى . 

أن هذا اللرك الشعري أعطى المجال الحر 
لاستجابة الشاعر الطبيمية » لانه ترك له جرية 
الحديث عن المصيبة »4 ومنحه فرصسمة الانطلاق 
للتعبير عن تراكم الحسرات .. وشروح نلفة 
البكاء التي اورثها اباه الموت . وتبرير الحزن الذي 
لازمه بعد وقوع النكبة() . 
قالت أميمة : ما لجسيك شاحبا 
منذ ابتذلت ومثل مالك نفع 
أم ما لجنبك لا يلائع مضجما 


الا اقضى عليسك ذال عليك ذاك الفجسع 


. المفضليات كثر1؟؟‎ )١( 
زف‎ 


ناجبتها : أما لجنس آله 
أودى بني من البلاد فودموا! 
أودى بتي واعقبوني غمة 
بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 
وتتحدد ملامح هذا الاتجاه في قصيدة اخرى 
ولشاعر آخر هو كعب بن بعد الغلوي الذي 
اتخذ الحوار بينه وبين سلمى وسيلة للحديث عن 
حرئه لانها انكرته وانكرت شحوبه كأنها لم تدر ما 
نجمه به الدهر من علك أخيه الذي كان يكفيه 
وبعينه على نائبات الدهر ؛ وكان جموحا لخلال 
الخير ؛ حريما على خلات الكرام . ثم ابدى اسفد 
على الصحبة الطيبة » وعزى نفه يانه مسوفا 
يلحق أخاهه : وتمنى أن لو امتطلاع نداءه ؛ ثم 
اتح على الدهر يلومه فيما صئع . وهو حديث 
مؤلم » لان الشاعر يستبطن مشاعره ؛ ويتقير 
دوائعه وتد وجد في تساؤل سليمى اشارة لهذا 
الحديث »© وتحفزا لترئيح ملامحه . وهي صورة 
تقرب في كثير من جوانبها من صورة ابي ذؤيب ؛ 
وحتى الشكل الذي اخذه التساؤل والشحوب 
الذي اعترى الاثنين ؛ وما أوحته طريقة 
الؤالن؛ ٠.‏ 


. 1.١ الاصيعيات‎ )1( 


الفا 


تقول سليمى ما لجسمك شاحييا 
كانك يحميك الشراب طبيب 
فتلت ولم اعي الجواب ولم الح 
وللدهمر في صم اللام نصيب 
تتابع احداث تخر من اخوتي 
وشيبن رامي والخطوب تشيب 
أت دون حلو العيش حتى أمسره 
نكوب على اثارمن نكوب 
أن الربط بين هاتين القصيدتين والشد بين 
هدين اللموضوعين التشابهين والتوفيق بين المتهسج 
الذي سلكه :لشعراء يحدد لنا التوانق الذي كان 
يعد البناء الشمري للقضيدة ويضع الخطوات 
الاولى في توجيه الدراسة النقدية لتتبع هذه 
النلواهر تتبعا يقوم على التلمس الذوقي والتوافق 
الاسلوبي والاتحاد الكامل في المنهج الباشر البذ١‏ 
التجريد الذي حاولاستخدامه الشعراء ف الواسع 
المتشابهة1) . 


(1) نثالر مفاسلية متمم ين توبرة ل المفلسليات 8/6" وبعص 
قصائده لي الديوان لانه يسلك المسلك تبه » ويصسع 
السؤال الذي وضعه الاخرون اللين تابموا هذا البنسام 
والتزموا بصيغ التقليده , 


كفا 


ومن الطريف أن يتخل الشاعر الجاهلي هذا 
الاسلوب القائم على التجريد منفذ! يمر من خلاله 
ليعبر به عن تبرير موقف أو سلوك محدد وهو 
مضطر في هذه الحالة الى نهج المنبج التخام في 
هذا الاتجاه . 

فالمراة هي نفسها التي تلوم على الفرار من 
المعركة عند اوس بن حجر وتجمل الفرار خراية 
لانه انهزم عندما التقى ببني عبن ؛ والشاعر يجد 
نفه مقصرا في موقفه هذا من جبة ؛ ومعرئسا 
لحملة من التانيب التبلي والتانيب النفي من 
جبة اخرى . والحوار هو المعتمد ني هله اللوحيات 
النفية وهو المسلك في هذه المثاتثة التي ادارها 
الشاعر مع نفه ؛ وهو من خلال حواره الذي بث 
مبرراته ف ثناياه او برر هذه الهزيمة ؛ وقد حثشد 
لها من الاسياب ما يجملها مقبولة ومقنئمسة . 
فالخصوم قوة لا تقهر 4 وشجمان لا يقاومون . 
لقوا قومه برماح قوية حتى انحواتحت فيء 
رماحهم ؛ ومع هذ! قاوس خرج من العركة سليماء 
لم تمزق عمامته ؛ ولكن الطعن خرق ترسه() , 
اجاعله ام الحصين خزاية 

علي> فراري أن لقيت بلسي عبس 


(1). الديوان 1م . ولنظر حماسة البحتري / ٠ 61 4 1١‏ 
هب 


ورهط بتي عمرو وعمرو بن عامر 
وتيما فجاشت من لقائهم نفي 
لقونا فضشموا جالبيئنا بمادق 
من الطعن حششن الثار في الحطب اليبس 
ولا دخلنا تحت نيء رماجحهم 
خبطت بكفي أطلب الارض باللمس 
ثم يعود الشاعر الى التبرير الذي حمله على 
وضع هذا الحوار ؛ فالفرار في عرف الشاعر لم 
يكن هزيمة »> فيو شجاع عرقته المارك الماضية * 
وقد أعد الشاعر لهذا الحديث لوازمه ابتداء من 
حديث ام الحمين التي جءلت فراره خراية ؛ وهو 
مدخل سليم للتعبير » وُفحة نفسية ناجحة ‏ 
أن هده النماذج تمثل جايبا من الجرانب 
التي كان الشاعر الجاهلي يخوضهيا من أجل 
التعبسير : واتجاعات كان يلكيا للخروج الى 
الحقيقة ؛ ومجابهة الحاجة اللحة التي كانت تملا 
عليه أبماد تحركه الاجتماعي أو الاخلاقي . وهو 
في كل طريق يصاحب رحلة مرسومة © وينهج دربا 
معروفا » تشرق فيه مصابيح لوحتذ اللامعمة . 
وقد استطعت أن أقف على مجموعة من النماذج 


كا 


يمكن توحيدها وفق احوال تقف على راسها ظاهرة 
اللوم على الانفاق90 2 ,. 

اما الظاهرة الثاني فبي اللوم على مجابهة 
الاخطار(؟) وتاتي يقية الجوائب على اشكال متفرقة 
كما نا ذلك في أبيات أبي ذؤيب الهذلي أو كعب 
ابن سعد الغئوي في لوم امراة على رك الزينة 
وشحوب الجسم . أو كما وجدئاها عند امرىم 
القيى في قصيدنيه اللعين اشرنا اليهما . اما اللوم 
على شرب الخمرة نهو ظاهرة الخرى تلمسيا عند 

بعض الشعراء9؟ . وتاتي جوائب اخرى تكتنفها 
بض مقلاهر اللوم كلومها على السهر(؛) ولومها على 


() أبو 5 الابادي / الديوان 505 © حاتم الطائن / 
الدبوان .) 4+ 46 4 لا , هلم »> الاسود بن يعفر / 
الديوان )؟ © لبيد بن ربيمة / الديوان 05 1052 6 
طرفة بن العبد / الديوان عم 2 عمرو بن مفد بكرب / 
الديوان .1 »© المللسليات |/رم؟ > 1١15/١‏ 2 |/؟؟ا »> 
؟ر.ه ©» ؟ث/اه1 »> ك/هةا والاصمعيات 4/1 2 قيس بن 
الخطيم الديوان .؟1 © لخحفاف بن دية / الدبوان 199 . 

(؟) سلامة بن جندل / الديوان .." ©» عروة بن الورد / 
الدبيان م؟ 2 4) ©> 1ه 4 55 2 عمرو بن ممد يكرب / 
الديوان 5.5 »2 الاصمعيات ,لا , 

(5) آوس بن حجر / الديوان 14 6 السموال / الديوان وم » 

عبيد بن الأبرص الديوان + 4 58 . 

(؛) قيس بن الخطيّم / الديوان 140 . 


يذ 


: الاخفاق في الحرب(؛) أو الهزيمة متبماذة أو 
الوجدةةا .. 


وهي في مجموعبا مفلامر نفسية معيئة بحها 
الشاعر ©» ويدرك مدى قدرتها في نفسه 4 ويحاول 
أن يجد لها مجالا يستوعب هذا الاحاس ؛ وقد 
امتطاع أن يوتدي الى الطريق الذي استطاع من 
خلاله أن يرسم البعد ويحدد ملامح القدرة ويشارك 
النفس ما تشعر به . وقد وجد في صورة الحوار 
هذه الاشكال لاسباب كثيرة وقفت عندها خلال 
الدراسة الموجرة /. 


تتركز في اطار الحديث عن الحوار في القصيدة 
الجاهلية مجموعة من التساؤلات الاماسية لتحديد 
هذا الاطار » ونثبيت القواعد التي ينطلق منها 
تفكير الشاعر الجاهلي ؛ ولابد أن يكون جو مر 
الموضوع منبثقا عن رغبة الشاعر الجاهلي في اثبات 
قدرة التجديد » ونزوعه نحو ايجاد الصيغ الجديدة 
التي تلازم هذا النزرع » وتنتفق مع القالب الذي 
يسعى الى تحقيقه . وتدرته هذه تتجلى في 
()) قتادة بن مسلية / الحماسة 76/0 . 
(0) آوس بن حجر / الديوان 1ه . 
(1) زهير بن أبي سلمى / الديوان 50١‏ . 


نا 


استحداث هذا الاسلوب © ووضع الخطوط البارزة 
التي اراد لها ان تاخل شكلبا في بناء التصيدة » 
واتباع الطريق الذي يساهم في استكمال الصورة 
التي تسح هذا الاسلوب ؛ وقد ترك الفرمة اطلقة 
إن اراد أن يظهر براعته في امتخدام هذا الاسلوب. 

ان استمرار الشاعر الجاهلي في الخخوع 
الى التتاليد المألوفة في البئاء الشعري » وشعوره 
الوجداني بقوة هذا الخضوع » والتزامه بيلا 
الارتباط الذي فرضته عليه طبيعة الالنزام جملته 
يدرك التقريرية الرتيبة العي درج عنيها في النظم + 
ويشعر بالآمة التي ولدها هلا الالتزام الذي 
اوفشك ان يأخل نظاما ثابتا » ومنهجا موح_دا فِي 
البثاء » وقد دثمه هذا الادساس الى ابجاد طريتة 
جديدة يستطيع بواسطتها أن يتجاوز الرتابة ؛ 
ويخرج على الاسلوب التقريري 4 وينم التصيدة 
قوة دفع جديدة » يكشف فيه من قيمة ذاتية 
مركزة ) وخصيصة اخلاقية متميزة ؛ واتجاه 
انساني واضح »© يبسطك فيه الفكرة التي تراوده » 
وبتحدث عن الجائب الوصني اللازم له ؛ وهر 
ادر'ك بوحي بقدرة الشاعر على ادراك الواتسع » 
وتحسه بتطوير هذا الواقع للا يعبر اله من 
تحديد © نقد استطاع حاتم الطائي ان بفرغ قدرة 
المطاء البائلة التي أصبحت كيائا مستقسلا من 
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: وجوده في جانب شمري جديد ؛ يصوغه اطارا 
مغاير! وبناء له قواعده واصوله . واستطاع عروة 
بن الورد ان يسب قدرة الجسراة والقامرة التي 
شغلت ركنا واسعا من حيانه في قوالب شعربة 
جديدة التقت 8 اطار شعر حاتم الطاني . وعذا 
يعني أن الشاعر الجاهلي لم يتف امام التوالب 
الشعرية الموروئة شكلا ومضمونا موقف المستلم 
لها ؛ وانما كانت شخصيته الشعربة تبرز من خلال 
عمل فني يديه » أو تجربة شعرية بعانيها » !و 
صياغة اسلوبية يتميز بها ٠.‏ فالشاعر الجاهلي كان 
يستوعب الش كل امتيمايا شعريا شاملا + 
ويستوعب من كل الاشكال التي يدور فيها » ويعتمد 
عليها » ولكنه كان ينلر اليها من خلال الحقيقة الني 
كان يوُمن بها أيمانا مطلقا ؛ وهي حقيقة تجمله في 
موضع المسؤولية الحقة » لانه استطاع التومل 
الى صيفة جديدة اهلته تاهيلا كاملا للخروج على 
النهج المرسوع 4 نحاتم الطائي في تمائده وصروة 
بن الورد وامرؤ التيس وابو ذؤيب الهذلي وكمب 
بن سعاهد الفنتوي ؛ وعشرات الشعراء الذين 
استخدموا هذا الاسلوب في تصائدهم كانت تشازع 
في نفوسهم القدرة على التحرك للخلاس مما كانوآ 
يثسمرون به من التزام » ويضيقون به من قيود 
شعرية معيتة » وقد وجدوا ني هدا الطريق المكان 
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الفسيح الذي يمكنهم من هذا التخلص »© ويحثئق 
الرغبة الاكيدة في الوصول الى الهدف المتوخى من 
ذلك » وقد انعكى هذا في ظاهر تين متميزتين اخذت 
الظلاهرة الاولى شكلها المتكامل في الاستحواذ على 
التميدة دون ان نترك للبئاء ألقديم نرصة 
التشبث أو التمييز » وتتجلى هذه الظاهرة بشكل 
واضح في بعض تصالد حالم الطائي(1) وعصروة بن 
الورد©) . أي أن الشكل والغمورن كانا مثنتين في 
بناء التصيدة وصياغتها » وقد اصبع هذا النجاح 
أر التونيق اساما لهسلا الاستخدام واماما 
لاستمراره عند كثير من الشعراء الذين تأثروا به ؛ 
فاصبح طريقا مالوفا ونموذجا من النماذج الاسلوبية 
الني يحتذى بها . ونتضع هذه الظاهرة عنف عروة 
في أبيانسه حيث يقول ؛ « اقلى علي اللوم » 
و« امي # و« ناسهري 6 و« ذريني 4 و الم 
تعلمي 6 وثيرها من الصور التي كانت تؤكد صيغة 
الامر وميفة المخاطبة وظاهرة الربط بين الصيفة 
والغرض . وما أتوله عن شعر عروة أقوله عن شعر 
حاتم الذي يستعمسل ميفة « أتلى اللوم » 
و« تقولي 6 و « دهيني 6 و ١‏ ذريني » التي يكررها 
() الديوان ب .) 2 )) > ؟ل 2 وق . 

() الديوان 9ل 4 م 86/2 24 2 ف) 4 3١45١‏ 

كت 
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في بعض قصائده ٠‏ وهي ارتباطات لا يمكن ان تكون 
عفرية ؛ لان طبيعة التكوين التي نشدها طبيعسة 
موحدة ؛ وظاهرة الصيافة التي تؤلف لف بين أبياتيبا 
ظاهرة تكشف عن الاستمرار والامتجابة 2 واتحاد 
التكوين الوصفي وظاصرةٌ الصيافة التمرة + 
تؤكد العلور الذي بلغته القصيدة وهي تحاول 7 
تدم نماذج جديدة تحتويهيا قوالب جديدة 
بعد ان ارتدت حوارا فرنسته طبيعة التجديد 
اللازمة . وهي ظاهرة توحي بعمق ادراك هذين 
الشاعرين لها وقدرتهم على استيعابها > وتو فيقهم 
الى استخدامها . ويبدو ان ونوح الافكار الت 
كانت تساورهم 4 والقيم الانسانية التي اخدذمرا 
نئوسهم بها دنمتيم الى , استخدام هذه الاساليب» 
لانها أقدر على احتواء الضيفة » واشمل في اسيتعاب 
الافكار . 

لقد استطاع الشاعران التحرك من خلال 
تجربتين رائدتين في الشعر العربي. لوضع معالجات 
جديدة » تميزت بالخروج على التقاليد المالوفة » 
والاستتلال الشعري الذي فرض نموذج' جديدا 
من التعامل داخل القصيدة الجاملية ؛ وهو تحرك 
تكاملت وحداته عندهما تكاملا وائحا » واصبحت 
اصوله متميزة في قصائدهما ؛ ولم يكن غريبا ان 
نتقارب الاشكال عند كليهما صيافة واسلوبا 


لد 


ومفسونا 4 لانهما يتحركان من نقطة واعية م 
,باخذان مجال الاحاطة بها يريدان من نكر قادر 
على الالخذ والتمثيل > وقد وجدا في رحاب 


البناء : ووفها ميم الخاطة ؛ وانتقيا جمل 
الحوار واستطاعا أن يحيئطا هذه التجربة بالجى 


أن اختلاق الحوادث © وانتعال الاسلوب 
التصويري في المخاطبة ؛ واختيار الموضوع الذي 
يستحق هذا الحوار » يشل التحبرك الابداعي 
للششاعر الجاهلي شمن اطار الفرفى الجتديد ؛ 
وتيثل الادراك العقلي الذي أخذت ملامحه تستدر 
في ذمنه للخروج من دائرة الالتزام التي' وقفت 
حدودها عند الالوفا من الصور ؛ والتعارف من 
الاشكال © والمستخدم من الاساليب ١ ٠‏ 


لوب الحوار وجدتاها تبتعد في صورتيا.عن الصورة 
الااوفة من حيث البناء والصيافة » فالشاعر يفنتح 
النميدة بوضع الصورة وتحدياد الفرض 
والصياغة » مذ المطلع ثم يبدا بتحديد اللامح التي 
ترز هذه التغيرات لاستكمالبا امتكمالا كشفا 
عن صورتيا الحقيقية التي التوعيبا الشامن © 
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وكان الشاعر فيها قد اوجد نظظاما داخليا جديدا 
للصورة وبثائها . وهي احوال تكشف بتكل ل 
بقبل الك عن الفكر الجديد الذي بدا يشق 
طريقه في زحمة القوالب السائدة بيمد ان ادرك 
الشاعر ضيق ما يعانيه واختناقه وهو بقع تحث 
طائلة النظام الشعري السائد . 


ان تحويل النظام التقريري الى نظام الحوار» 
وايجاد السبل الكفيلة باستكمال ادوات هذا 
الننلام » وتحديد المعالم الواضحة له يشكل خبلوة 
جديدة في النظام الشعري . وقد وفق الشامصر 
وهو بتخد لنظامه هذا من اسباب النجاح ما جمنهٌ 
قادرا على التمييز والوضوح . قصيافة «وعاذلة» 
أو « وقائلة » أو « وعاذلتين » عند حاتم وصياغة 
« وسائلة ٠»‏ التي استخدميا عروة تصور الطلمع 
الجديد الذي استحدثته هذه الغئة ؛ و 
مغاير ا الئاه في المطالع الاخسرى التي حاول 
الشعرام من خلالها اللرور الى موضوعاتهم © وهي 
مطالع تقليدية بحتة اقتفى فيها الشعراء آلا 
القدامى . وقد وفق الشعراء في اختيار هذا 1 
الناجح الذي ترك لهم مجال الحركة والجواب 
والتساؤل »© وطبيعة الانفعال » وقد اقترنت هذه 
السياغة بالزمن المحدود الذي آثار في نفو 
نوازع التاؤل »؛ ونوازع التأثر © وجملهم يدركون 
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الجر المتكامل الذي أوحته اليهم هذه الصسور 
الجديدة . وألى جانب هذه الطالع نقد برزت 
مطالع اخرى كانت لها صيافة معرونة تخالف 
الصياغة المالوفة للقصيدة لانها تتميز بصيفة الامر» 
وتتفق في توجيه الخطاب للمرأة التي اختلتتهبا 
طيمة الحوار ؛ وهي اشارة توحي باستمرار 
الشاعر في السير في هذا الطريق واستسراره في 
تنبيت الاساليب التي تقوم هذا النبج ؛ وتد نللت 
هذه المكملات تد الثغرات التي يحجد الشاعفر 
نه مشطرا الى استخعامبا فيها . 

آما الظاهرة الثانية فقد نلبرت على لكل 
ملامح مؤثرة » أو خطوط متميزة » تتجلى اشاراتها 
على أشكال بعش القصائد فتشغل جزءا منها ؛ أو 
تدخل ضمن جانب من جوائبها ؛ وهي في البها 
تائم وافح لتلك البصمات التي تعالت أصولها عند 
بعض الشسعراء © ولمل الثماذج التي تطالسافي 
تمائد امرىء القيس9! © وزهير()) ؛ ولبيد(» »© 
وابي دؤاد الايادي0) ؛ وطرفة0) 4 وعدي بن 


م الديوان لكب 58 2 الاس؟5( 4 لاكا. 
)) الديوان ٠15‏ 

(ه) الديوان - ٠15‏ 

رم الديوان ست ٠,500‏ 

٠45 - الديوان‎ 


زيداه؛ 4 والمرتكسى الابسغردة» 4 ومعاويبة بن 
مالك<١205‏ ؛ والاسود بن يعفر !11) 4 وحاجب بن 
حبيب(11) ؛ وعمرو بن معد بكرب'151) » وخفاق بن 
ندبة0142) » وعمرو بن الاهتم!15) : والمخيل 
اللسعدي0172) 4 وسهم بن حنظللة190) ؛ وكعب بن 
سعد(ه!) 4 هذه اللماذج تمثل هذا التاثير الذى 
آأخل ابعاد! مختلفة » وهورا متبانة استطاع 
الشعراء ان يحددوا أشكالها من مبادراتهم الفنية 
التي تحركرا منها لفرض استغراق موف وعاتهم ؛ 
وابراز الجانب الواضح في سلوكهم . وهي ظاهمرة 
لا تعطي لاصحابها الموقع الشعرى الذى استحته 
اولك الشعراء الرواد > ولكنها تحدد ليم مونئما 
منامبا يرسم لبهم طلريق التاثر ؛ ويحدد العمبق 
الايجابي الذى استطاع الشاعر أن يحقته لنفه 


له) الديوان - ه؟ . 
(5) المففليات 158/16 . 
(.1) الديوان ‏ )لا , 
(11) النفليات 5ر1 ٠.‏ 
)١5(‏ الديوان - .06 . 
()1) الديوان 2ه لالا . 
(15) المفضليات 159/1 ٠‏ 
(15) اللضليات 115/1 . 
(19) الاصيعيات - 128 ,. 
(14) الاصمعيات ب .لا ٠.‏ 
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خلال محاوراته التي استخدم نيها أسلوب الحوار 
التي برزت عند اللجاميع الاخرى كانت تنكس 
الترافق في تحديد الرؤية التي وجد نيها الشعراء 
اتفاقا في معالجة القضايا التي يعالجونها ؛ ولايد 
أن يكون هؤلاء الشعراء متفقين ل ولو من حيث 
الرغبة الداخلية ب على نيفة الحوار بالاساليب 
التي ادركوها ؛ لان هذه الطبيعة تجعلهم مستوعبين 
القيمة الشعورية الثي تنجم عن التوزيع الذى 
بحسه الشاعر وهر بتقاسم مع ثره الشامر » 
ويوزع ما يدور في نفه على انسان آخر قد 
يشر د له أن يجد فيه جزءا من نفسه ») وهو جانب 
آخر كان الشاعر يحاول التوفيق فيه من أجل 
التنسيق الفني والحسي » وكانه كان بجد في تبديد 
الاحاسيس وثوزيم التساؤل ومشاركة الاخرين في 
الحبرة التي كانت تنتابه وهر يعاني قوة التدا نسع 
الذاتي راحة نفسية متبولة لا ييكن ان يتخلى 
عنها .. وقد بتيت هذه العتامر التي حاول الشاعر 
توحيدها تشكل العناصر الاساسية التي ساهمت 
في البثاء الشعرى ٠‏ 

اذا استطاع الشاعر حاتم الطائي والشاعمر 
عروة بن الورد ان يقدما النجربة الناجحة في 
الخروج من الاطار المألونه في بناء القصيدة > واذا 
قدر لهذه التجربة أن ترتسم علاماتها الكبيرة. في 


الى 


تصائدهما باشكالها التكاملة خروجا عن الرتابة 
المتادة والتقريرية المتحكمة . نان امداء الحوار 
المفتمل الذي ترب الى بقية تصائد الشعرام » 
كانت تتعالى باشكال متفاوتة » وتبرز تاثيراتها وهي 
تحمل سمات همل التغيم الذي اكسب هذه 
القصائد شكلا مغايرا »؛ واضاف اليها لحثا جديدا 
وجعل صورتها الداخلية تتفاعل تفاعلا ذاتيا مع 
الاحداث التي كان الشاعر يتمثلها حقيقة أو شيالا. 
ولعل لوحات امرىء القيس اللاميتين150) : 
مسموت الييا بعدما ثام أهليا 

سمو حباب الماء جالا على حال 


والعانيةءى : 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
فقالت لك الريلات انك مرجلي 
وغيرها من اللوحات » أمثال قوله510) : 
انعد اغتدي قبل العطاس بهيكل 
شديد مشك الجنب فمم المنطق 


(15) الديوان 51-51 , 
(.؟) الديوان واب علا 
(51) الديوان ب 1800ا, 


هم 


ولوحة زهير؟5) + 
فبينا تبثي الوحشى جاء غلامتا 
يدب ويخفي شخصه ويضائله 
تمثل هذا الاتجاه الذي حاول فيه امرل 
التيس ان يدخل هذا الحوار الفني في ثنايا 
قصيدته59) ناضاف اليبا هذه الصورة الجديدة 
التي توصل اليها خياله ؛ وامتسدت الببا 
شاعربته » وهي صورة تودها الحركة ويتهسبد 
ويتئاوب فيياالجواب بين 
« نتالت » و« فتلت » م« حلفت » و« اسبحت» 
و « اننازعنا » وما يلازم الصورة من !وشاع وانمال 
ونقعفيه من فمائر . وهي قطعة جديدة لبا 
خصائصيا التميزة ؛ واونها البارز : وكذلكِ كان 
منيعه في قحيدته 0 
لدخوله لخدر عنيزة وما تالت له .. وما تال لبا 
وهي أقرال توحي بالتصورات التي كانت تدور في 
نفسه 4 وتوحي بما كان يتمثاه من أحوال ؛ وما كان 
بريد ان يتحدث به مع صاحبعه التي كانت حقيقتها 
في ذهئه واضحة مت . ارضاء لطموم بنازعه »© 
وتوثيقا لمورة يرغب في تحقيقها »؛ وتد أدت هذه 


(5) الدبوان ب .19ا, 
9)) الديوان 51 اس 65 
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. الصورة التي إدخليا الشاعر في ثنايا قصيدته الى 
ابجاد تمليلات كيرة عند دارمي الادب ده وحملتهم 
على تفيرات بعيدة بشأن هاتين اللوحتين ؛ وتد 
بئى على وجودهما بعض الدارسين: أحكاما متباعدة 
ونروا في ضوئهما الاحداث تفيرات غربة . 
ولكن الواقع الذي يمكن ان يهتدي اليه الباحث من 
خلال الدراسة التي اشرت فيها الى الطريق الجديد 
الذي اراد الشاعر أن يعبر به عن تصوراته يشكل 
حوارا داخليا أو استنباطا لاحداث كانت اشباحيا 
في نفسه قائمة » تؤكد ان هذه الصرر هي محاولات 
جديدة لتحتيق ألذات + وأشباع الغردية ومحاولات 
ايجاد سيفة جديدة للخروج ج على الرتابة العميودة 
في البناء اء الشعري > ومحاولة جديدة في توزيع 
الاحاس الذي كان يثوء به الشاعر الجاهلي وخر 
بقع تحت طائلة الزمن واحدائه » وكدلك كانت 
الصورة بالنسبة الى زهير بن ابي سلمى الذى تدم 
صورة دقيقة للصياد 'لذى كان يبتفي الصيد وما 
دار في ذهنه وهو باون احدائها ؛ ويدنق وتائسبا 
ويحدد موا نميا واوتاتها . ومن الطبيعي ان تكون 
صورة زهير صورة تقليدية لوضوعات كانت تطرق 
في القصيدة الجاهلية التي اطلع عليه زهير وكاثر 
بها وحيه وهو بتوعب ماثورات عصره وما سبق 
به . وند أرفى زهير بتقديمه هذه اللوخة من 
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خلال محاوراته التي استخدم فيها اسلوب الحوار 
الباشر رتبته وطموحه في الوصول الى السورة دون 
حواجز » ورغبعه في استمرار الصررة التقليدية 
التي عاصرها ولم يتمكن من تحقيقها وجودا حقيتياء 
ورغبته ف التوئيق بين فعاصرته لما يصادفه وارتباطه 
يما يساهم في بناء ثثانته . ولمعل وجود مثل هذه 
الدج مره أو تليلة .. كما كانت لوحات امرىء 
القيس منفردة أو تليلة ى تؤكد هذه الحقيقة التي 
لا نجد لها نظائر في ديوانه » وتؤكد السلاخ الثامر 
من الاطار الذي كان يتحكم فيه لفترة زمنية قصيرة 
يعود بعدها 'لى الائجراف في التيار الحاد الذي كان 
يفرئى عليه الاستمرار دون توقف » اتابمسة 
الاتجاهات السائدة التي كانت تفرض نفسبا توية 
وحازمة على الشعراء الذين التزموا بما وجدوه 
من التزامات وخشموا 11 خضع اليه الاخرون من 
أحكام وشوابط .. ومن الجائز ان تكرن مله 
التزعات !لنفية تمكس تصورات داخلية كان 
الشاعر يتف عندها حائرا » ولم يجد نف.ه تادرا 
على تحثيتبا الا من خلال الحوار الشهري الذي 
يلمن ‏ على الاقل ب الرغبة الجامحة ؛ ويرفي 
الجانب الذاتي في تلك النفوس . 
أن أرتبا.ك الحوار بالحالة الئْم ية المدركة 
لتحقيق الطموح يمكن ان يفر لنا الكشير من 
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: الانمكاسات التي كانت تعانيها نفوس الشعراء وهم 

يرجفون الى .هاا الاسلوب بن 'المشاوزة 16 لانن ا 
تكرن المراة التي اخثارها امرؤ القيس او خا 
الطائي أو عروة بن الورد أو ابو ذؤيب الهذلي أو 

كعب بن سعد الغنوي + أو القلام الذى اختسارة 
زهير بن ابي سلمى من. العوامل ألتي تجمل الفكرة 
مقبولة في تحديد شخوصٍ الحوار ؛ فالراة عي 

اللائمة» دائما وهي التي تخشى الفتر وتحافظ عاك 
الرجل وتحاول حمايته من الانزلاق وتتفقد احواله 
وما يصيبه من هزال وضعف .. وهذا ما حاول 
الشعراء ان يقدموه ؛ إو هي الانسانة التي يمكن ان 
يجد عندها الرجل راحته في مبادلة المواطف 
وتجاوب الاحاسيس كما صورها أمرقٌ القين .: 
أما الغلام قبو الذي كان يرشد زهي وجماته 
ويبصرهم بمواضع الصسيد .. أن هله العلاتة 
التي يمكن الوقوف عليها من نماذج القصائد سكن 
ان تكرت عاملا جديدا من عوامل الدراسة التي 
يعول علبها لانها حددت الؤشر الذي بموجبه تكون 
الشخصية الثانية التي يتوم عليها الحوار 4 وان 
هذه الشخصية كانت تخضع لمجموعة من 
المواصفات ٠‏ حتى تكون قادرة على اداء مهمتهيا 
على الوجه الاكمل . وان الشاعر كان يراعي ذلك 
في الاختيار لتستطيع !ثيخاصه ان تؤدي ما تفرضه 


له 


عليها طبيعة الحوار من واجبات . وان الشناعر كان 
يعلم الوجهة التي تير وثتها القصيدة ايتدام . 
لان هذا التحديد سيعقبد تحديد آخر في النوك 
والممل والتابعة .. وهلذه العتامر قد رجدت 
مواضعها في تفكير الشاعر'لانها عدت المنطقات 
الثابتة في البناء » وفي فللالها كانت تتحرك الاجزام 
المكملة .. ١ ١‏ 
أما الاسلوب والطريتة واستخدام الثبائر 
والانثمال والروايط التي تحكم هله الاسايِب 
والاعبارات الداخلية التي توحد بين كل هذه 
الاجزاء نقد كانت اقدارها متفاوتة عند الشعراء 
لانها كانت تتصل بتوة التجربة التي يريد الشماعر 
أن يعبر عنها » وباستدامة الحدث الذي كانت 
تلوف اعلامه في ذهنه . ولكن الحتيتة التي تبدر 
من خلال المياغات اللستخدمة والشماذج التي 
تدور في اطار الاحاديث كانت ترسم للحوار صورا 
على الرغم من تباعدها احيانا ب واضحة ؛ ينكن 
الوثترف عندها وتحليل دلالاتها ورموزها تحليلا 
موفوعيا 4 لتأخذ القيمة الاساسية لبا ؛ لانها 
تشكل في حد ذاتيا قاعدة من تواعد البناء القمسي 
واساسا يمكن الوقوف عليه لتحديد اللبئات الارلى 
لهذا الغن في الشمر العربي 4 لان الدراسات ما تزال 
تتخبل في يشاح هذا الجائب النني في التعصسوص 
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الشمرية . وان الدارسين كانوا يعبرون مذه 
الفترة »© ويتجاوزون الامالة التي أجهد التدامى 
عتولهم في ايجادها ؛ وان هذه التماذج يمكن عدما 
جسرا ثقائيا من ن الجسور التي عبر من خلالها الادب 
التديم » وممرات ثتافية كانت الافكار والرمول 
والاساطير والاساليب والقمصص تمر عبرها بملامح 
خانتة احيانا وواشحة كل الوفوح في الاحابين 
الاخرى .. وهذا ما دفمني الى أن أشدد 0 
السورة لان التشديد في هذا الوتع 
لاصول ننية واسلوبية اغفل الباحثون معالجتها 
معالجة تتناسب واهميتها ٠‏ وتركوا كل لمحة مسن 


هذه اللمحات الى تقدير الصدفة في تحقيقه وهده 
بادرة خطيرة جرت على الدراسات الادبية أعوالا 
كير : 
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تحديدا للصورة المتكاملة لشكل الحوار باجزائه 
واساليبه وشخوصه وافكاره وقيمه ؛ ولابد ان 
يكون الشاعر قد سعى الى تحديدها مثل امتطلم 
الاول » وحاول وضعها بشكل مصلل بموجب 
الوحدات امرسومة في الياق ؛ وان ارتباطهيا 
بالشكل المتفق والصورة اموجيهة تمنحنا ديلا 
آخر على أن الشاعر الجاهلي كان واعيا في رسم 
أبماد تميدته وأن اعدادها وتكاملها ووحدتها 
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كابدابزا منزرما ليم مم اليم 
الشمري ؛ لانه ينطلق من الترابطل التكامل بين كل 
تلك الاجزاء ونق اشر كل الستتدد الذي فجت 
خطرطله وائحة العام به الخكارن الجاهلي . 


536 


: “صدن من اللموسوعة: الصفيرة ٠‏ 


0 
١‏ العرب والحضارة الاوزبية ) د فيصل الا ٠‏ 
؟ ب فلسلة الفيزياء » د محما عبداللشيف مطلب , 


؟ ل الحقيقة الاشتراكية الحزب البعث الفسربي الاشتراكي 
عزيل السيب جاسم ,. 


؟ - قشايا المسرح العاصر » سامي خثية . 


ه ب الصناعات البتروكيمياوية ومستقيل التقك العربي ٠‏ 
محيد ازمر السمائد , 


1 الثورة والديمقراطية » صباح سلمان م ' 

ب دانتي ومصادره العربية والاسلامية » عبدالطلب صالح . 
ثم الطب عند العرب © د, عبداللشيف البدري . 

انفولا .. الثورة وابعادها الافريقية » حلم شعراوي . 


. آ معالجات تخطيطية لظاهرة التحول الحشري © د, خيدر 
كيونبة, 

1ت مصادر الشاقة » د. سلمان رشيد سلمان . 

ل التراث كمصدر فإ نظرية العرفة وابداع 5 الشعر 
العربي الحديث 4 طراد' الكبيني . 
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7 التقدم العلمي والتكنولوجي ومقامينه الاجتماعية »© د. 
نوري جمفر , 

الثقافة والتنظيمات الشمبية » عبدالفتي عبدالقفور . 

8 العوامل المحفزة لنمو الدخل القومي » د. كاظم حبيب 

., فن كتابة الاقصوصة ترجمة : كاظم سعدالدين‎ 1١ 

اب الاعلام والاعلام المساد » صاحب حين . 

8 استثمار الواد الكيمياوية والعاسوية الملولة للبيئة » 
طارق شكر محمود . 


1 مساهية العرب في دراسة اللغات السامية + د. هاشم 
الطمان . 


.؟- الانسان آخر الملومات العلمية عنه » نرجمة : كاميران 
قردداغي . 1 : 

, الشعر في المدارس ترجمة : ياسين اله حافت‎ ١ 

؟؟ هن عصر البخار الى عصر الليزر » د. اسامة تممان . 

؟؟- الاتصال والتغير الثقافي + هادي تممان الهيشي . 


4 المدخل الى الفكر القلفي عند المرب » د. جمفر آل 


الصهيونية ليست حركة قومية 6 بديمة آمين . 

7 الدفاع الدئي الشمبي ؛ صالح مهدي عماش , 

/اكس النسبية من نيونن الىانشتاين © د. طالب ناهي الشفاجي 
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4 فن التمشيل عند العرب + د. محمد حسين الاعرجي . 

وآ الموسيقى الالكترونية » د. علي الشوك . 

.]ب دراسة في التخطيط الاقتصادي © د, يحيى فثي النجار . 

1 الرواية العربية والحضارة ألاوربية» شجاع مسلم المانن. 

؟؟- نقد الفكر البرجوازي العاصر ء ترجمة : بوسف عبدالمسيح 
انروة, 

+5 الطافة وآفاقها المتقبلية » د. عادل كمال جميل . 

4]- فن الترجمة » لرجمة د. حياة شرارة , 

ه؟ مورة الكون » دى محمد عبداللليف مطلب , 

+ مدارس النتد الادبي الفرنسي الماصر , تهاد التكرلي . 

7ل النهاسة ©» دى كمال مظهر اأححمف . 

م الحرب النفسية © د. فشري الدبالم , 

الانسان والبيثة © ترجمة عصام عداللطيف احمد . 

.)-س في علم التراث الشعبي © لطفي الخوري ٠.‏ 

1 مساشية المرب في علوم الحياة ؛ عابل محمد على 
الشيخ حسين ٠,‏ 

؟)- المنصرية الصهيونية » د. عبدالوهاب السيري , 

9) المصادر الاناسية للفئان التشكيلي الماصر في العراق » 
عابل كامل . 
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1 سابكلوجية الطفل في عرحلة الروضة » مدحت عبدالرزاك 


عبدالتبي . 

ه)- لحات موجزة من تاريخ نضال الشصب المراقي » صادك 
حن السوداني . 

التكئولوجيا اللعاصرة » د, لله تايه ذياب و د. سام 
متللوم صالع . 


لاس نللرية النظم . تاريخ وتطور . د. حاتم الضامن . 

8 الطفل هذا الكاثن العجيب © د ضياء الدين ابو الحب 

- لى السرم الشعري »© عبدالستار جواد . 

.5 الكيمياء عند العرب © د. جابر الشكري . 

51 نزعات انانية في موسيقى بتهوفن » غائم الديالح . 

؟ه- ننلرات في علم الورالة © د, عبدالاله صائق . © 

55 مقدمة لي تاريخ العربية © د. أبراهيم السامرائي . 

الاسطورة » د. نبيئة ابراهيم . 

هد برج بابل » ترجمة جبرا ابراهيم جبرا . 

0 التاربخ الاقتمادي للشرق الاوسطا + ترجصة وتعربب 
عادل ابراهيم يمقوب ٠‏ 

لاه الرواية والكان » ياسين النصير , 

مهب التخطيط الناصر للمفن 6 د, باسم رؤو . 

أدب هذا هو الفارابي » مدتي صالع , 


ا أعلام لي النحو المربي ©» د. مهدي المخزومي . 

١ل‏ حضارة الرقم الطيئية وسياسة التربية والتمليم في 
الدراق القديم » ترجمة : بوسف عبداليح لروة . 

كل نثثرات جديدة ف مستكقيل الفيل الاذاعي ب نفد اليزال. 

كلس لي محة المجتمع , د. عبدالحسين بوم . 

ات الرياضسيات علد العرب . د, آحمد تصيف الجنابي , 


ول الابعاد التومية لثورة هايس 4)1! في المراق د. محمد 
ماكر الادهيي . 


كاب جدلية ابي تمام د. عبدالكريم اليافي , 

0ل المدخل لتاريخ؛ العمارة العباسية وتطورها . شريف بوسف 
8 الطب البيطري عند العرب , د, لله حامف الشبيب . 
ذكب جماليات الفئون . د. كمال العيد . 


.ل الملاج الثقمى , اتواعه © اسالييه »© مدارسه دم 
فخري الدبالح . 
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ل مرسككه الى وكيا م ميا فك 
يط 0 بلقا لا 


تيا ع : 


2 مو وزيسمانا ستيه 20 منعصطا. حسة 1 


1م يت ا 1 
او فلوسن عام 1 


3 0 0 ا 


عد ميات ف يالب دعا 3 
1 بعشل اانا ْ 


3 211 


2-0 م 


وموم الصغدة 
سلسلة ثقائية نصف شهرةلتناول 
مثلف العلوم والفئوتث والاداب 


تصدرها دار الجاحظ للنتسر 


رئيس عريّس:مودىكريدي 


الكتاب القادم : 


يني ةالعرفة 
0 
يجيد محمود مطلب 


السعر 0١‏ فلسا دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 


